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تقريرقضية اليوم

مقالة

ــرح اتـــفـــاق  ــشــ ــــي كـــلـــمـــتـــه الأخـــــيـــــرة لــ فـ
الــــتــــرســــيــــم الــــبــــحــــري عــــلــــى الــــحــــدود 
الــجــنــوبــيــة، فـــي 29 الــشــهــر المـــاضـــي، 
كانت لافتة إشارة الأمين العام لحزب 
هبة  إلــى  السيد حسن نصرالله  الــلــه 
قــال:  عندما  للبنان،  الإيــرانــي  الفيول 
ــون لا يـــســـمـــحـــون لــلــغــاز  ــيــ ــركــ ــيــ »الأمــ

المصري ‏والكهرباء الأردنية بالوصول 
إلــى لبنان، وســتــرون غــداً ما سيكون 
‏موقفهم من هبة الفيول التي عرضت 
ــي إيـــــران  ــيــــة فــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ
ــداً لــنــاظــره  تــقــديــمــهــا لــلــبــنــان، وإن غــ
ــام قليلة  قــــريــــب«... وبــالــفــعــل، بــعــد أيــ
مــن كـــام نــصــرالــلــه، أبــلــغــت الــولايــات 
المــتــحــدة لــبــنــان، رســمــيــا، أن ليس في 
إمــكــانــه قــبــول الــهــبــة الإيـــرانـــيـــة، كــون 
الــنــفــط الإيــــرانــــي يــخــضــع لــلــعــقــوبــات 
الأميركية، أياً يكن الشكل الذي يجري 
أو تجارياً،  بــه، ســـواء مجاناً  تــبــادلــه 
وذلك وفق قوانين فرضتها واشنطن 
الــولايــات  انسحاب  بعد  طــهــران  على 
الإيراني  النووي  الاتفاق  المتحدة من 

جهاد اسماعيل *

تــحــضــر المــيــثــاقــيّــة، كـــالـــعـــادة، فـــي كل 
ــلـــى شــكــل  ــتـــحـــقـــاق دســـــتـــــوري، عـ اسـ
ــمّـــاعـــة« لــتــبــريــر مـــوقـــف ســيــاســي  »شـ
تــمــامــا  إفـــراغـــه مـــن أي مـــضـــمـــون،  أو 
ــوم، وذلــــــك عــنــدمــا  ــ ــيـ ــ ــا يـــحـــصـــل الـ كـــمـ
يــطــرح الــبــعــض إشــكــالــيــة »المــيــثــاقــيــة« 
صلاحياتها  الحكومة  ممارسة  أمــام 
ــــس  ــيـ ــ ، وصــــــــاحــــــــيــــــــات رئـ

ً
أصـــــــــــالـــــــــــة

برأينا،  يعطل،  مــا   ،
ً
وكــالــة الجمهورية 

الدستور، وذلك للأسباب الآتية:
- تنصّ الفقرة »ي« من مقدمة الدستور 
على أن »لا شرعية لأي سلطة تناقض 
ــو نــصّ  مــيــثــاق الــعــيــش المـــشـــتـــرك«، وهـ
ــعــبــث بــحــقــوق  يــمــنــع الــســلــطــات مـــن ال
النظام  قــواعــد  كفلتها  الــتــي  الــطــوائــف 
ــان، وتـــحـــديـــداً  ــنــ ــبــ ــ الـــــدســـــتـــــوري فـــــي ل
الأعــراف والمــواد الدستوريّة ولا سيما 
منها: احترام نظام الأحوال الشخصيّة 

والمصالح الدينية )المادة 9(، حق إنشاء 
لـــلـــطـــوائـــف )10(،  الـــخـــاصـــة  المــــــــدارس 
استحداث مجلس شيوخ عند انتخاب 
 ،)22( نيابي وطني لا طائفي  مجلس 
المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في 
الطوائف  تمثيل   ،)24( الــنــواب  مجلس 
الحكومة  فــي تشكيل  عــادلــة  بــصــورة 
الــتــوازن الطائفي في وظائف  ومــراعــاة 
الانتقاليّة  المــرحــلــة  خــال  الأولـــى  الفئة 
)95(، التوزيع الطائفي للرؤساء الثلاثة 
)عــرف دستوري مكمّل(، ما يعني أن 
كل محاولة تهدف إلى انتهاك الحقوق 
تعدٍ  النتيجة،  السالف ذكرها هي، في 
ــتــي لا يــجــوز  عــلــى قـــواعـــد المــيــثــاقــيّــة ال
الــتــوسّــع بــهــا وإلــصــاقــهــا بــمــصــالــح أو 
أدبيات فريق سياسي هنا أو هناك. ذلك 
للجمهوريّة،  رئــيــس  انتخاب  ر 

ّ
تــعــذ أن 

على سبيل المثال لا الحصر، لا يعني 
حــرمــان إحــدى الــطــوائــف مــن التمثيل، 
انما هو حرمان الأفراد على إطلاقهم، 

كشريك آخر للجماعات )الطوائف( في 
الوطن  اللبنانيّة، من رمــز وحــدة  الأمّــة 
)المـــــادة 49 مـــن الـــدســـتـــور(، والمــؤتــمــن 
على احــتــرام دســتــور الأمــة وقوانينها 
الــنــواب  مجلس  أن  اعتبار  على   ،)50(
ــذي تـــقـــاعـــس عــــن انـــتـــخـــاب رئــيــس  ــ ــ الـ
الــجــمــهــوريّــة فــي المــواعــيــد الــدســتــوريــة 
يبدّد  بما  الرئيس  طائفة  مــن  يغيّر  لــم 
عــرفــا دســتــوريــا ويــقــوّض، اســتــطــراداً، 
ممارسة  إن  ذلـــك،  وبــمــوازاة  الميثاقيّة. 
، صــاحــيــات رئيس 

ً
ــة ــالـ الــحــكــومــة، وكـ

الجمهورية بالمعنى الضيّق وفق المادة 
62 مـــن الــدســتــور لا تـــهـــدّد المــيــثــاقــيّــة، 
ــا لــيــســت انـــتـــهـــاكـــا لأيّ حــــق مــن  ــهـ لأنـ
حقوق الطوائف )الجماعات(، إنما هي، 
الفراغ  لتحاشي  وسيلة  الحقيقة،  فــي 
الذي من شأنه أن يهدّد حقوق الأفراد 

والطوائف المحمية في الدستور.
ــة  ــاســ ــيــــة رئــ ــى مــــوقــــعــ ــلــ ــا عــ ــاظــ ــفــ - حــ
ــل عــلــى صعيد 

ّ
الــجــمــهــوريّــة، ومـــا تــمــث

الــوطــن، حــدّد المــشــرّع الــدســتــوري، في 
انـــتـــقـــال صــاحــيــات  آلـــيـــة  المــــــادة 62، 
بموجب  الـــوزراء  مجلس  إلــى  الرئيس 
إنّ  ــتـــالـــي  وبـــالـ الاصـــــالـــــة.  ــــة لا  ــال ــــوكــ ال
مــمــارســة الــوكــيــل، فــي الــقــانــون الــعــام 
ــــاص، مـــقـــيّـــدة بـــالـــهـــدف الــــذي  ــخـ ــ لا الـ
ــيــــت الـــــوكـــــالـــــة، وهــــو  ــطــ ــه أعــ ــ ــلـ ــ مـــــن اجـ
ــة المــؤســســات الــدســتــوريّــة  اســتــمــراريّ
ــراغ فـــي الــحــكــم، بما  مــنــعــا لـــحـــدوث فــ
ــفــــراغ،  ــ ــة ال لا يـــجـــيـــز، تــــازمــــا، بـــذريـــعـ
المؤقت  الدستوري  الواقع  مع  التعامل 
وكأن شيئاً لم يكن، لئلا يتم تكريس 
إحـــال سلطة مــحــل أخـــرى، مــا يمنع 
الــوكــيــل )الــحــكــومــة(، بـــصـــورة عــامــة، 
مـــن مــمــارســة الــصــاحــيــات الــرقــابــيّــة 
الاعـــتـــراض  الـــقـــوانـــن،  )ردّ  ــلــرئــيــس  ل
الــوزراء، مراجعة  على قرارات مجلس 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري...(، انــطــاقــا من 
موقعه كمؤتمن على احترام الدستور 
 بــالــيــمــن الــدســتــوريــة 

ً
والــقــوانــن عــمــا

 
ً
 أو وكالة

ً
التي لم يُدلِ بها الوكيل أصالة

اليه. وكذلك  الموكلة  المهام  مه 
ّ
فور تسل

لا يمكنه ممارسة صلاحيات لصيقة 
توقيع  كصلاحية  الــرئــيــس  بشخص 
مــــرســــوم تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة، 
الــدســتــور أجـــازت  ــادة 62 مـــن  ــ المـ لأنّ 
للحكومة، مؤقتاً، ممارسة صلاحيات 
مؤسسة دستورية شاغرة لا تشكيل 
مؤسسة دستوريّة جديدة، فلا يجوز 
مــوازيــة  سلطة  السلطة  مــن  تنبثق  أن 
تماماً، كذلك لا يجوز أن يغيّر الوكيل 
صفته أو عنوانه كما لو أجرت حكومة 
 وزاريــــــا 

ً
ــديـــا ــعـ تـــصـــريـــف الاعــــمــــال تـ

إراديــــــــا، فــهــو عــمــل تـــصـــرّفـــي يــخــرج 
الــضــيّــق، ويــغــيّــر، تبعياً،  الــنــطــاق  عــن 
الذي  الوكيل  محورية وشخصية  من 
ــة حــكــمــا بــقــوة الــنــصّ  اســتــحــق الــوكــال

الدستوري...
ــاداً، أن  ــهــ ــتــ - مــــن الـــثـــابـــت، فــقــهــا واجــ
الــــــــضــــــــرورة، ومـــــــا تـــنـــتـــج عـــنـــهـــا مــن 

عــلــى هــــذه الــهــبــة مـــن دون تــعــريــضــه 
المــصــادر، فإن  لأي عقوبات. وبحسب 
الاتصالات الجانبية تؤكّد أن الجانب 
يــوافــق على منح لبنان  لــن  الأميركي 
أي استثناء، وإن الموقف الأميركي لا 
يزال ضاغطاً لمنع لبنان من الاستفادة 

من إيران أو من روسيا.
وبناء عليه، فإن ملف الهبة الإيرانية 
الذي كان يتيح لشركة كهرباء لبنان 
يزيد  مــا  الإنــتــاج  مستوى  مضاعفة 
أو 5 ســاعــات يومياً،  إلــى 4  التغذية 
صــــار مــحــل تـــجـــاذب داخـــلـــي جــديــد، 
وعلى الأغلب، فإن ميقاتي لن يغامر 
بــــخــــوض مــــواجــــهــــة لا يــــريــــدهــــا مــع 
الأمــيــركــيــن الـــذيـــن نــكــثــوا مـــن جهة 
ــم بـــالـــضـــغـــط عــلــى  أخـــــــرى بــــوعــــودهــ
البنك الدولي لتمويل استجرار الغاز 
من مصر والكهرباء من الأردن. وفي 
هــذا السياق، عــاد البنك الــدولــي إلى 
التشدد في شروطه من أجل الموافقة 
على التمويل، ومنها تشكيل الهيئة 
الناظمة وتعديل القوانين بما يفصل 
وزارة  بين صلاحياتها وصلاحيات 
الطاقة، الأمر الذي يحتاج إلى وجود 
حــكــومــة وإلـــى مــوازنــة خــاصــة، وهــو 
مــا لا يــبــدو ممكناً فــي ظــل الــظــروف 

الحالية.
التوجه  قـــرّر  أن ميقاتي  يــبــدو  لــذلــك، 
إلـــى مــصــرف لــبــنــان مـــن أجـــل تمويل 
مـــنـــاقـــصـــة شــــــــراء الــــفــــيــــول لمــصــلــحــة 
لرفع ساعات  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
التغذية. وفي هذا السياق، يعقد اليوم 
فــي الــســراي اجــتــمــاع يــرأســه ميقاتي 
ويحضره فياض ووزير المال يوسف 
خليل وحــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 
ســـامـــة لــلــبــحــث فـــي تـــأمـــن المــصــرف 
لمناقصات  المالية  الضمانات  المركزي 
شراء كمية من الفيول لخمسة أشهر 
بقيمة 600 مليون دولار، ما يتيح رفع 
ســـاعـــات الــتــغــذيــة إلـــى عــشــر ســاعــات 
يومياً على الأقــل. ومــن غير الواضح 
ما إذا كان ميقاتي قد حصل على دعم 
الرئيس نبيه بري وقيادات سياسية 
لتوفير  بالضغط على سلامة  أخــرى 

هذه الضمانات.
)الأخبار(

واشنطن للبنان: الفيول الإيراني ممنوع

ة
ّ
الميثاقية لا تمنع حكومة تصريف الأعمال من ممارسة  صلاحياتها الدستوري

رت« به مساعدة وزير الخارجية 
ّ

ما »بش

الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا 

ليف، أول من أمس، باستمرار الحصار 

الأميركي على لبنان وبأن »اللبنانيين 

ل مزيد من 
ّ

ون إلى تحم
ّ

سيضطر

الألم«، بدأت ملامحه بالظهور مع 

إبلاغ واشنطن رئيس الحكومة نجيب 

ميقاتي رفضها قبول لبنان هبة 

الفيول الإيراني، تحت طائلة الخضوع 

للعقوبات الأميركية

الطائف وحزب الله: الأعراف أقوى من النص

علاقة حزب الله واتفاق 

الطائف، الذي لم يشارك 

الأول فيه، لا تزال ملتبسة 

في نظر خصومه. بين 

دعوة الحزب الى الحفاظ 

 
ّ
له من أي

ّ
عليه وتنص

ة 
ّ

محاولة لتغييره، ثم

ضبابية في التعامل 

مع الاتفاق حين تصبح 

مشكلات لبنان لا تتعلق 

حصراً بالطائف

هيام القصيفي

فقط  الحالية  لبنان  مشكلة  تكمن  هل 
ــفـــاق الــطــائــف على  فـــي عــــدم تــنــفــيــذ اتـ
أهمية ذلك؟ وهل توقيت رد حزب الله 
على اتهامه باستخدامه فائض القوة 
في جعل الأعراف أقوى من النص الذي 

يحضر مجدداً في المشهد السياسي؟
رح في أوساط سياسية 

ُ
هذا السؤال ط

رافــقــت مــســار اتــفــاق الــطــائــف ودافــعــت 
بـــه، ولا سيما  التمسك  ــرورة  عــنــه وضــ
فـــي الـــوســـط المــســيــحــي. لــكــن الــنــقــاش 
الحالي الذي أعاد الاتفاق الى الواجهة 
مـــن أبــــــواب عـــــدة، أمــيــركــيــا وســعــوديــا 
ــا، يــفــتــرض أن يـــأخـــذ أبـــعـــاداً  ــ ــيـ ــ وأوروبـ
الجوانب حول  فــي نقاش متعدد  عــدّة 
ديــمــومــة الاتــفــاق والــتــشــبــث بـــه، كجزء 
السياسية.  الحياة  مسار  فــي  أســاســي 
لــكــن أيـــضـــا مـــن بــــاب واجـــــب الــتــعــامــل 
بــواقــعــيــة مــع كــل المــشــكــات الجوهرية 
الأخرى التي يعانيها لبنان في الوقت 

الراهن.
ــدّث عــنــه  ــ ــحـ ــ ــا تـ ــ ــا يـــكـــمـــن واقــــــــع مـ ــنــ وهــ
مــسّ بالاتفاق  أيّ   

ّ
أن مــن  الأمــيــركــيــون 

يــعــنــي الـــخـــوف مـــن تـــحـــوّل لــبــنــان الــى 
لبنانات. والواقع أن هذا الخوف ليس 
بــاتــفــاق  فــحــســب، ولا يتعلق  أمــيــركــيــا 
الطائف وتنفيذه حصراً. كل المؤشرات 
ــات المــيــدانــيــة في  ــدراســ الــعــمــانــيــة والــ
تتحدث  اللبنانية  المجتمعات  بعض 
خيوطه  اللبناني  النسيج  فــقــدان  عــن 

ــذه حـــــــال المـــجـــتـــمـــعـــات  المــــتــــرابــــطــــة. هـــــ
التعبير  الحالية واقــعــيــا، ســواء جــرى 
عنها بنزعات وفورات طائفية ودينية 
فعل  وردود  إســـامـــيـــة،  أو  مــســيــحــيــة 
طــائــفــيــة كــمــا يــحــصــل أخـــيـــراً فـــي عــدد 
او  اجتماعية  أو مظاهر  المــنــاطــق،  مــن 
مــيــلــيــشــيــويــة، وبــالــحــد الأقـــصـــى كــام 
عــــن أنــــمــــاط جــــديــــدة كـــالـــفـــيـــدرالـــيـــة أو 
الـــامـــركـــزيـــة الإداريـــــــة المــوســعــة مــالــيــا 
ــر لا يــتــعــلــق فقط  ــ ــذا الأمـ ــ وإداريــــــــا. وهـ
ــائــــف مــنــذ  ــطــ بــــعــــدم تـــنـــفـــيـــذ اتـــــفـــــاق الــ
المــشــكــات  مــــن  ــمّ  ــ كـ ــام 1990. هـــنـــاك  ــ عـ
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
ــنــــوات،  ــلـــى مــــــدى ســ ــتــــي تــــراكــــمــــت عـ الــ
لا تــنــحــصــر فـــي جـــوانـــب أغـــفـــل عنها 
قصداً أركان الطبقة السياسية في ظل 
الــســوري وبــعــده. فالانقسام  الــوجــود 
الــذي حصل بعد عــام 2005، ولا يــزال، 
الــلــه، يتناول كذلك  فــي مواجهة حــزب 
ــاق بــالمــعــنــى  ــ ــفـ ــ قـــفـــز الــــحــــزب فـــــوق الاتـ
الــحــرفــي لــلــنــص. ويــكــشــف فــي المــقــابــل 
ل المجتمعات 

ّ
جوانب أساسية من تحل

الــلــبــنــانــيــة طــائــفــيــا وداخـــــل الــطــوائــف 
ــيــــث يــــشــــكّــــل الانــــقــــســــام  نـــفـــســـهـــا بــــحــ
ــا مــلــمــوســا، وخــصــوصــا  ــعـ ــقـــي واقـ الأفـ
ــول تــوصــيــف  ــ ــوء الانـــقـــســـام حـ ــ فــــي ضـ
وارتباطها  المتفاقمة  اللبنانية  الأزمــة 
بواقع الانقسام بين محورين: إقليمي 
ودولي. إضافة الى أنه بعد كل التدهور 
الذي  المستشري  والفساد  الاقتصادي 
إلى أسلوب  السياسية  الطبقة  حوّلته 
اللبنانيين  إفــقــار  الـــى  أدى  مــا  عــيــش، 
وانـــهـــيـــار الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، يــفــتــرض 
ــة التي  الــبــحــث الــجــدي عــن عــمــق الأزمــ
واقتصادية  مالية  مقاربة  الى  تحتاج 
فـــي مــــــوازاة الاهـــتـــمـــام بــالــحــفــاظ على 

اتفاق الطائف.
وهنا يمكن الانتقال الى الجزء الثاني 
المـــتـــعـــلـــق بــــحــــزب الــــلــــه، الـــــــذي لــــم تــكــن 
عــادتــه المـــبـــادرة الـــى الـــرد عــلــى اتهامه 
بنقض اتــفــاق الــطــائــف. إذ ليست المــرة 
عن  الحديث  فيها  يجري  التي  الأولـــى 
الاتــفــاق - الـــضـــرورة، وهـــو كـــام عمره 
حوارية  مؤتمرات  مع  تزامناً  ســنــوات، 
عقدت خارج لبنان، ونقاشات فرنسية 
ــــذي رعــتــه  ــاق الــ ــفــ ــــول الاتــ ــة حـ ــيـ ــرانـ - إيـ

السعودية.
ومنذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون لــلــبــنــان، بــعــد انــفــجــار المــرفــأ، 

اللبناني، ودعــوات  النظام  وكلامه عن 
داخلية صدرت عن بكركي قبل أن يقفل 
الباب عليها حول عقد لبناني جديد، 
تــجــدّد الــكــام عــن مصير هـــذا الاتــفــاق 
الذي تراوح تطبيقه بين التزام بالنص 
بّقت على مــدى سنوات 

ُ
وبــن أعــراف ط

الــــوجــــود الــــســــوري فــــي لـــبـــنـــان وحــكــم 
الترويكا، قبل أن يصبح حزب الله في 
فتح موضوع  بعدما  الانــتــقــادات  عــن 
الكلام  مع  أنــه  اليوم  والمفارقة  المثالثة. 
المتجدّد عن الطائف ومحاولة باريس 
التنصّل من أي محاولة لتعديله، دخل 

الحزب على خط الموجة الجديدة، رغم 
أنه في العادة كان يتفادى التعليق على 
اتهامات طاولته. وبالحد الأقصى كان 
مختصراً  المناسبات  بعض  فــي  كلامه 

ومحاولًا إبعاد الاتهامات عنه.
مسار  رافــقــوا  الــى سياسيين  بالنسبة 
الـــحـــزب فـــي تــعــاطــيــه مـــع الاتــــفــــاق، عن 
الحزب  يجعل  الـــذي  الــحــالــي  التوقيت 

ــردّ عــلــى اتــهــامــات تــصــوّب عــلــيــه، هو  يـ
الــيــوم يتصرّف مــن منطلق  الــحــزب  أن 
الطائف،  تعويم  أعــادت  التي  المناسبة 
لأن الـــكـــام الــــدولــــي ولـــيـــس الإقــلــيــمــي 
فقط جدّي، وهو أمر قد يكون مطروحاً 
طــاولــة مفاوضات حول  أي  بقوة على 
الــوضــع الــداخــلــي، والــحــزب الــيــوم يرى 
فـــي مــوقــفــه مــصــلــحــة تــتــعــلــق بــتــهــدئــة 
ــه بـــعـــد فـــتـــح أقــنــيــة  ــعــ ــوقــ ــه ومــ ــ ــورتـ ــ صـ
إن  ثانياً،  تهدئة واتــصــالات خــارجــيــة. 
الــحــزب يــتــصــرف مــن منطلق قـــوة في 
ه 

ّ
عــدم رغبته بتعديل الاتــفــاق. مــا طبق

هو  الشيعية،  الثنائية  ومــعــه  الــحــزب 
تكريس أعـــراف خــارج الــنــص، تحوّلت 
مع مرور السنوات الى أمر واقع. تماماً 
كما تصرّف الفريق السني في تعاطيه 
ــوزراء من  ــ مــع مــوقــع رئــيــس مــجــلــس الــ
خارج النص، وليس مع مجلس الوزراء 
ككل. هذا الأمر يعطي للحزب حصانة 
تعديل  محاولته  نفي  مــع  تصرفه  فــي 
الاتــفــاق، مع أن أي تعديل سيكرّس له 
في النص مكتسبات حصل عليها منذ 
ســنــوات. لــكــن الــتــوقــيــت لا يــبــدو الــيــوم 
ــلـــدخـــول فــــي مـــتـــاهـــات، هــو  مــنــاســبــا لـ
فــي غنى عنها، وهــو الـــذي فــي مرحلة 
لبنانية يتصرف فيها من موقع الأكثر 
حـــضـــوراً ونــــفــــوذاً، فــيــمــا يــتــراجــع دور 
المواقع والطوائف الأخرى، بين فراغات 
رئــاســيــة مــتــتــالــيــة وحــكــومــة تصريف 
أعـــمـــال، وتــنــاحــر داخـــلـــي وانــقــســامــات 

سياسية وحزبية.
مــن هـــذا المــوقــع، أيّ فــائــدة لــلــحــزب في 
الـــدخـــول الـــيـــوم فـــي مــعــمــعــة تــجــلــب له 
نقمة خارجية ولا تعطيه أكثر مما هو 

حاصل عليه داخلياً؟

التوقيت لا يبدو

اليوم مناسباً لدخول 

حزب الله في متاهات 

هو في غنى عنها

الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  الـــرئـ إدارة  عـــهـــد  فــــي 
السابق دونالد ترامب عام 2018.

أنه  »الأخبار«  أبلغت  مصادر مطلعة 
مع إعلان نصرالله، في تموز الماضي، 
ــداد إيــــــــــران لــــتــــزويــــد مـــعـــامـــل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
مجاناً،  بالفيول  اللبنانية  الكهرباء 
اللبنانية،  الــحــكــومــة  اتــفــاق مــع  وفـــق 
تــواصــلــت الــجــهــات الــرســمــيــة المعنية 
أميركيين، وفهمت بأن  مع مسؤولين 
العقوبات الأميركية لا تشمل الهبات 
مقايضة  أي  تــتــضــمــن  لا  أنــهــا  طــالمــا 
مـــاديـــة أو عــيــنــيــة. لــكــن تـــبـــنّ لاحــقــا 
أن هـــذا المــوقــف لــم يــكــن رســمــيــا، وأن 
ــا يــبــدو  الأمــيــركــيــن تـــعـــمّـــدوا عــلــى مـ
»المـــغـــمـــغـــة« لـــئـــا يــــؤثــــر تــصــريــحــهــم 
ــالـــرفـــض عـــلـــى مـــفـــاوضـــات تــرســيــم  بـ
ــحــــدود الـــبـــحـــريـــة مــــع »إســــرائــــيــــل«.  الــ
ــل الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي  ــئـ ــنـــدمـــا سُـ وعـ
عاموس هوكشتين عن الأمر، لم يعطِ 
مــوقــفــا حــاســمــا، وأبــلــغ وزيــــر الــطــاقــة 
بــأن يترك الأمــر لرئيس  وليد فياض 
القرار يحتاج  الحكومة لأن مثل هــذا 
إلــى موافقة مجلس الـــوزراء، وهــو ما 
أثنت عليه يومها السفيرة الأميركية 

دوروثي شيا.
ــإن رئــيــس  ــا، فــ ــا يـــبـــدو أيـــضـ وعـــلـــى مـ
الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي كـــان على 
ــركــــي،  ــيــ ــــف الأمــ ــوقـ ــ عـــلـــم بـــحـــقـــيـــقـــة المـ
إلا أنـــه ســايــر »المــغــمــغــة« الأمــيــركــيــة 
فبعد  مــمــاثــلــة.  ميقاتية  »مــغــمــغــة«  بـــ
أخذ ورد، وتذرع مرة بضرورة التأكد 
الهبة مجانية، وأخـــرى بعدم  أن  مــن 
لمواصفات  الإيــرانــي  الفيول  مطابقة 
المـــعـــامـــل الــلــبــنــانــيــة، اضـــطـــر رئــيــس 
الحكومة تحت ضغط الانقطاع التام 
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي، إلــــى الــخــضــوع 
وتــشــكــيــل وفـــد تقني لـــزيـــارة طــهــران 
والــبــحــث فــي أمـــر الــهــبــة، ودائـــمـــا مع 
ــروط و»تــكــبــيــر الــحــجــر« مـــن نــوع  شــ
يسمح  بما  الهبة  كمية  زيـــادة  طلب 
بـــزيـــادة ســاعــات الــتــغــذيــة إلـــى ثمان 
يومياً. كما أصر ميقاتي على إبعاد 
أي »شبهة« سياسية عن الوفد الذي 
رفض أن يترأسه وزيــر الطاقة. وفي 
ــذه المـــحـــطـــات، أبــــــدى الــجــانــب  ــ كــــل هـ
الإيــــرانــــي تــفــهّــمــا لــلــحــرج الــلــبــنــانــي 

وأبدى انفتاحاً كبيراً على التعاون.

مــنــتــصــف أيـــلـــول المـــاضـــي زار الــوفــد 
الــذي ضــم المــديــر الــعــام للنفط أورور 
فــغــالــي ومـــديـــر الإنـــتـــاج فـــي كــهــربــاء 
لبنان بشارة عطية طهران للتفاوض 
ــة  ــبـ ــهـ ــة الـ ــعــ ــيــ ــبــ حــــــــول الـــــــشـــــــروط وطــ
والــجــانــب الــتــقــنــي ونــوعــيــة الــفــيــول. 
ــدّ الــــوفــــد تـــقـــريـــراً،  ــ ــه، أعــ ــودتــ ــــدى عــ ولــ
وأبلغ الجهات الرسمية أنه في صدد 
مــنــاقــشــة مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع الــجــانــب 
الإيــــــرانــــــي. واســـتـــمـــر الــــتــــواصــــل بــن 
الجانبين حتى الأســبــوع الأخــيــر من 

الشهر الماضي، عندما أرسل الجانب 
ــرة الــتــفــاهــم  ــذكــ الإيـــــرانـــــي مــــســــودة لمــ
تضمّنت إشارة واضحة إلى أن الأمر 
عــبــارة عــن هبة لا مقابل مــاديــا لها، 
وذلـــك لمــســاعــدة لــبــنــان عــلــى مواجهة 

الضغوط الأميركية.
فياض  أرســـل  الــجــاري،  الشهر  مطلع 
ــســــودة والــتــفــاصــيــل الــتــقــنــيــة إلــى  المــ
ــة الـــحـــكـــومـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــاسـ ــ رئـ
الموافقة، بما أن الأمر يحتاج إلى قرار 
مــن مجلس الــــوزراء. ولــيــس إلــى قــرار 

من الوزير، ليتبين أن ميقاتي كان قد 
بدأ اتصالات جانبية مع الأميركيين، 
ـــغ مــــن مــكــتــب قـــانـــونـــي فــي 

ّ
وأنــــــه تـــبـــل

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة اســـتـــعـــان بـــه بــأن 
للعقوبات  تخضع  الإيــرانــيــة  الهبات 
غ 

ّ
حــتــى ولـــو كــانــت مــجــانــيــة. كــمــا تبل

رئــيــس الــحــكــومــة، رســمــيــا، بـــأن عليه 
الأمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة  مـــراســـلـــة 
عطي 

ُ
لطلب إذن خاص )مماثل لإذن أ

للعراق لشراء الفيول الإيراني لمعامل 
بالحصول  للبنان  يسمح  الكهرباء(، 

مفاعيل، هي الضابطة في تضييق أو 
تصريف  حكومة  صلاحيات  توسيع 
ــع المــجــلــس  ــ ــر دفـ ــ ــذا الأمــ ــهـ ــال. فـ ــ ــمـ ــ الأعـ
الـــدســـتـــوري، وكـــذلـــك مــجــلــس شـــورى 
الدولة، إلى حظر الفراغ والتعامل معه 
ــــدواء  كــمــرضٍ يــجــب أن يــعــالــج وفـــق ال
الــجــاهــز أو المــنــاســب. وعــلــى ذلــك فــإنّ 
أن  الأعــمــال  تــصــريــف  جــيــز لحكومة 

ُ
أ

عالج الاختلالات منعاً لامتدادها في 
ُ
ت

ــاء بــمــا لا يُــعــيــق، فــي مكان   الأرجــ
ّ

كـــل
ــراد والـــطـــوائـــف، فــا  ــ ــ ــا، حـــقـــوق الافـ مــ
يقضي  حُــكــم  أيّ  عـــنـــدئـــذٍ،  يــســتــقــيــم، 
اتــخــاذ حكومة تصريف  بــعــدم جــواز 
الأعــمــال صلاحية رئــاســيّــة تــأتــي في 
سياق ممارسة الحكومة صلاحياتها 
ضــمــن الــنــطــاق الــضــيّــق وفـــق الــقــيــود 
تي حدّدها الفقه والاجتهاد )أزمات، 

ّ
ال

ــروب، أعــمــال اداريــــة يجب  كــــوارث، حــ
معيّنة...(  قانونية  مهل  في  إجــراؤهــا 

وذلك انطلاقا من مسألتين:

الأولى: الحكومة المستقيلة، وفق الفقرة 
الــثــانــيّــة مــن المــــادة 64، مــدعــوة، كهيئة 
مــمــارســة صلاحياتها  إلـــى  جــمــاعــيــة، 
ــتــصــريــف  ــق ل ــ ــيّ ــــضــ ضـــمـــن المـــعـــنـــى ال
نفسها  الــفــقــرة  أن  لا سيما  الأعـــمـــال، 
ــــتــــي اســتــقــالــت  ـــطـــلـــق عـــلـــى الـــجـــهـــة ال

ُ
ت

تنل  لـــم  ــتــي  ال أو  مستقيلة  والمــعــتــبــرة 
عبارة  النيابي  المجلس  مــن  بعد  الثقة 
»الحكومة«، ما يعطيها إمكانية الوكالة، 
الــقــيــود المــذكــورة، فــي ممارسة  ضمن 
الصلاحيات الرئاسية القابلة للانتقال، 

 الطوائف.
ّ

، من كل
ً
لة، أصلا

ّ
والممث

ــة: إن جـــــرى حـــجـــب مــمــارســة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
حكومة تصريف الأعمال للصلاحيات 
ــرة المــنــشــودة،  ــدائــ ــ الــرئــاســيــة ضــمــن ال
حــيــئــنــذٍ لا مــعــنــى لالــــتــــزام تــصــريــف 
ــوب مــــــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ الأعـــــــمـــــــال المـ
 بـــالمـــادة 

ً
المــســتــقــيــلــة مــمــارســتــه عـــمـــا

ــلــمــادة  ل ــراداً،  ــطــ ــتــ اســ مـــعـــنـــى،  ولا   ،64
المــذكــورة، وهــذا ما يتنافى  الدستوريّة 

 شيء، لأنه يستحيل 
ّ

مع المنطق في كل
أن يحظر الدستور التزاماً معيّناً أجازه 

في مواد أخرى، والعكس صحيح!
لذلك، ما دام أن تصريف الأعمال يتخذ 
طــابــعــا اســتــثــنــائــيــا تــبــعــا لـــلـــضـــرورات 
والعباد،  الــبــاد  حــاجــة  تقتضيها  الــتــي 
ــراغ مـــواد  ــ ــذه، إفـ فـــا يـــجـــوز، والـــحـــال هــ
دســـــتـــــوريّـــــة مـــــن مـــضـــمـــونـــهـــا بــحــجــة 
ـــتـــي لا تــمــنــع، نـــظـــريـــا، من 

ّ
المــيــثــاقــيّــة ال

ممارسة سلطة دستوريّة لمهامها طالما 
لــم تنتهك حــقــوق الــطــوائــف، وطــالمــا لم 
تمارس الصلاحيات الرئاسيّة كالمعتاد، 
ــم عــلــى المــجــلــس النيابي، 

ّ
ــذا مــا يــحــت وهـ

رئــيــســا  يــنــتــخــب  أن  ــاء،  ــطــ إبــ مــــن دون 
للبلاد انتصاراً للدستور، وتلافياً لهذه 

الاشكالات بين حين وآخر.

* كاتب وأستاذ جامعي 
متخصّص في القانون 
الدستوريّ

الجانب الأميركي لن يوافق

على منح لبنان أي استثناء

شبيه بالإذن الممنوح للعراق

تقرير

عبدالله قمح

أخذ الإشكال الذي وقع في محطة mtv الأسبوع الماضي بين شبان من التيار الوطني الحر 
وعناصر أمن المحطة، حيزاً واسعاً من اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي انعقد في وزارة 
الداخلية أمس. وقالت مصادر إن الإشكال هو السبب الأساس لعقد الجلسة التي بحثت 
في الوضع الأمني في البلاد في ظل الشغور الرئاسي. وعلمت »الأخبار« أنه كان هناك 
»جرس إنذار«، لا سيما أن تقارير الأجهزة لحظت ارتفاعاً  اتفاق على وصف الإشكال بـ
في مستوى الخطاب والاحتقان السياسيين ما يثير خشية من احتمال دخول أطراف ما 
على الخط لتأجيج الأجواء أو استغلالها. وعلمت »الأخبار« أن وزير الداخلية بسام المولوي 
أبدى اهتماماً بالاستماع إلى ما لدى الأجهزة الأمنية من معطيات حول الملف، وأن مدعي 
عام التمييز القاضي غسان عويدات أصدرَ مذكرة قضائية طلب فيها من الأجهزة تزويده 
نسخاً عن »الداتا« التي تمكنت من تجميعها حول الحادث. وأحال عويدات التحقيق إلى 
الداخلي. وعُلم أن الأجهزة الأمنية باتت في صــورة ما  »فــرع المعلومات« في قوى الأمــن 
حصل والمسؤولين عنه. ووفق القراءة الأمنية المبدئية، فإن الإشكال بدأ داخل الاستوديو 
وأظهر  للنائب وضــاح صــادق.  مناصرين  وآخــريــن  الحر  الوطني  للتيار  مناصرين  بين 
التحليل الأولي للبيانات وجود نوايا من قبل جميع الأطراف المشاركة، لاستعراض القوة، 
المبنى.  إلــى مواجهة غير متكافئة واستخدام ســاح من جانب حــراس  أدى  ما  سرعان 
الأمنية تضمنت أسماء ضالعين في  وقالت المصادر إن معطيات تجمّعت لدى الأجهزة 
النار على وجه التحديد. وفيما تقاطعت المعلومات عن وجود دور ما  الإشكال وإطــاق 
لجماعة »جند الرب« الممولة من رجل الأعمال أنطون صحناوي في ظل حديث عن انتشار 
أعضاء فيها في منطقة الاشتباكات، قال مصدر أمني إن هذه المعلومات »لا تزال محل 
تدقيق«، مشيراً إلى استمرار امتناع قناة المر عن تسليم الـdvr الذي يكشف ما حدث داخل 

المبنى ومحيطه، من دون أي تحرك جدي يذكر من جانب القضاء والأجهزة الأمنية.

إشكال mtv في حوزة المعلومات

»مغمغة« مماثلة )هيثم الموسوي( ساير ميقاتي »المغمغة« الأميركية بـ

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

رلى إبراهيم

قــبــل 22 عــامــا مُــنــحــت شــركــة »لــيــبــان 
بـــوســـت« امـــتـــيـــازاً احــتــكــاريــا لــتــقــديــم 
ــان. انــتــهــت  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــد فـ ــريــ ــبــ خــــدمــــة الــ
مـــدّة »الامــتــيــاز« عــلــى مــضــض بــعــد 8 
تمديدات متواصلة، وتبين بنتيجتها 
ــة حـــقـــقـــت إيــــــــــرادات بــائــســة  ــ ــدولـ ــ أن الـ
ولـــم يسمح  لــيــرة،  مــلــيــار   1.5 قيمتها 
للقطاع.  رســمــيــة  إدارة  بتجهيز  لــهــا 
مزايدة  أخــيــراً  طلقت 

ُ
أ الخلفية،  بهذه 

تلزيم الخدمة البريدية بشروط تمتدّ 
لنحو 9 سنوات.

صدر  المحاسبة  لــديــوان  تقرير  يــقــول 
بتاريخ 2021/6/8، إنه بين عام 1999 
لغاية 2019، أي خلال 20 عاماً، حصلت 
الدولة على إيرادات من شركة »ليبان 
بوست« بقيمة 1.5 مليار ليرة، مقارنة 
 5.5 يعادل  ما  أو  ليرة،  مليار   7.8 مع 
عام  للخزينة  إيــــرادات  دولار،  مليون 
1997 وحــده، حين كانت الــدولــة تدير 
ــقــــطــــاع. فــــي فــــتــــرة خــصــخــصــة  هـــــذا الــ
لنحو  امــتــدّت  التي  البريدية  الخدمة 
22 عاماً من ضمنها ثمانية تمديدات 
ــار  ــا لـــغـــايـــة أيــ ــرهــ مـــتـــواصـــلـــة كـــــان آخــ
2023، كــانــت الــدولــة دائــمــا فــي خدمة 
الأكبر  المــالــك  كــان  إذ  لة. 

ّ
المشغ الشركة 

للشركة هو الرئيس الحالي للحكومة 

 عن هذا 
َّ

نجيب ميقاتي، وهو لم يتخل
الاستثمار إلا قبل بضع سنوات حين 
الــشــركــة بأسهم في  بـــادل حصّته فــي 

مجموعة »سرادار«.
ــة بتجهيز  الـــدولـ تــقــوم  وبـــــدلًا مـــن أن 
ــه،  ــ نــفــســهــا لاســتــعــادة الــقــطــاع وإدارتــ
مــجــدداً.  مـــزايـــدة لخصخصته  تــطــلــق 
فــقــد أعــــدّت مــديــريــة الــبــريــد فــي وزارة 
الاتــــصــــالات دفـــتـــر شـــــروط تـــقـــول إنــه 
ديــوان  كــل ملاحظات  يــراعــي، نسبياً، 
المــحــاســبــة ومــاحــظــات هــيــئــة الــشــراء 
ــــى تــحــســن فــي  ــؤدي إلـ ــ الــــعــــام، بـــمـــا يــ
إلا  الخزينة،  المالية لمصلحة  الشروط 
أن شروط الحصرية في تقديم بعض 
الخدمات البريدية ما زالت واردة فيه. 
دفتر الشروط يرفع حصّة الدولة من 
الإيـــــــــرادات الـــخـــاصـــة بــخــدمــة الــبــريــد 
الداخلي من 5% إلى 10% من إيرادات 
كــــل الــــخــــدمــــات وذلـــــــك ضـــمـــن شــطــور 
أنه   عــن 

ً
بـــ5 ملايين دولار، فضلا تبدأ 

يــمــنــح المــلــتــزم عـــقـــارات الـــدولـــة مقابل 
بدلات مادية أيضاً. لكن المشكلة التي 
طرح متصلة بسعر الصرف المعتمد 

ُ
ت

من قبل الدولة، إذ إن المزايدة مسعّرة 
بــــالــــدولار، مـــن دون أن يــتــضــح أيــضــا 
إذا كــــان تــســعــيــر الـــخـــدمـــات لــلــعــمــوم 
ــــدولار أيــــضــــا. وبــحــســب  ــالـ ــ ســـيـــكـــون بـ
مــســؤولــن فــي الــقــطــاع، فــإن استعادة 
القطاع ليست مطروحة بل أسقطتها 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، وهـــــي الـــيـــوم 
يمنع  الــذي  الانهيار  أجهضت بحجّة 
الدولة من منح موظفي الشركة رواتب 
عالية »راتب الحاجب عندهم يساوي 

راتب المدير العام لدينا«.

ككمية إضافية. لذلك السؤال المطروح 
الرقابة التي يمكن  هنا يتعلق بمدى 
أن تــقــوم بــهــا هيئة الــشــراء الــعــام في 
ظــل كــل هــذا الفساد. سابقاً كــان رسم 
نقل وتوصيل بريد الإدارات الرسمية 
مجانياً، إلى أن بدأت »ليبان بوست« 
ميقاتي  )عمّم  عليه  رســوم  باستيفاء 
هذا القرار على كل الإدارات( من دون أن 
الرسوم أي اعتمادات  يخصّص لهذه 
ــة. وهــــو مـــا أدّى إلــــى عــدم  ــوازنــ فـــي المــ
دفع الدولة للشركة ردت عليه الشركة 
بــعــدم دفـــع الإيـــــــرادات لــلــدولــة. هــكــذا، 
ــاح  حـــرصـــت الــــدولــــة عــلــى ضـــمـــان أربــ
»لــيــبــان بــوســت« ومــنــحــهــا امــتــيــازات 
إضافية مع كل تعديل وتمديد للعقد، 
فانتهى الأمر بأن جيّرت الدولة أرباح 
قطاع سبق له أن أمّن وفراً لخزينتها، 
رجال  يديرها  لمصلحة شركة خاصة 

أعمال وسياسيون ومصرفيون.

أن  إلــى  العام 2012( للإشارة  الإداري 
الــبــريــد تعتبر مــرفــقــا عاماً  »خــدمــات 
بما أن تعريف المــرفــق الــعــام هــو أنــه: 
كـــل نــشــاط ذو مــنــفــعــة عــامــة ويــديــره 
شخص عام. بالتالي إشراك أشخاص 
ــاع الــــــخــــــاص بـــــــــــــإدارة المــــرفــــق  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
يُـــعـــدّ امـــتـــيـــازاً يُــعــهــد بموجبه  الـــعـــام 
شخص عـــام، يسمى مــانــح الامــتــيــاز، 
إلــــى شــخــص خــــاص يــســمــى المــلــتــزم، 
واستغلاله  عـــام  مــرفــق  إدارة  بمهمة 
خلال مدّة محدّدة وتحت مسؤوليته 
رسوم  على  الحصول  مقابل  الكاملة 
بمعنى  المستثمرين«.  من  يتقاضاها 
أوضح، فإنه عدا عن أن الامتياز يجب 
أن يكون بموجب قانون، إلا أنه يجب 
أن يكون مجدياً للدولة. لكن في حالة 
فإنها حصلت على  بــوســت«  »لــيــبــان 
المـــرافـــق الــعــامــة لاســتــعــمــالــهــا مجاناً 
ــا نــحــو  ــمـــارهـ ــثـ ــتـ وتـــــوسّـــــع نــــطــــاق اسـ

حصرية القيام بخدمات غير بريدية، 
كـــإرســـال الــتــصــاريــح الــضــريــبــيــة إلــى 
ــــاك المــبــنــيــة،  ــال، رســــوم الأمـ ــ المـ وزارة 
اســـتـــيـــفـــاء فـــواتـــيـــر الـــهـــاتـــف الـــثـــابـــت 
والــــــخــــــلــــــوي، رســــــــــوم الــــبــــاركــــمــــيــــتــــر، 
ــــارف  ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ الأمــــــــــــــــــــوال الــــــــعــــــــائــــــــدة لـ
إلى  وصــولًا  والمؤسسات،  والشركات 
 عــدلــي رغم 

ّ
الاســتــحــصــال على ســجــل

ــر يــعــدّ مــخــالــفــة لــلــقــانــون بما  أن الأمــ
ــه يــتــوجّــب عــلــى الــشــخــص المــعــنــي  أنــ
ــه مــــبــــاشــــرة مــن  ــيـ ــلـ الاســــتــــحــــصــــال عـ
الإدارة المختصة )علماً بأن الدولة لم 
تتقاض لــقــاء هــذه الامــتــيــازات سوى 
كما  تذكر(.  لا  تكاد  حصّة متواضعة 
تشمل الحصرية التي نالتها »ليبان 
بـــوســـت« تــقــديــم الــخــدمــات الــبــريــديــة 
ضمن النطاق المحلي والدولي لجميع 
المواطنين والشركات والمؤسسات في 
خدمة  أي  أمــا  اللبنانية.  الجمهورية 

تصدر عن أي وزارة أو مؤسسة عامة 
ــل 

ّ
فــيــتــوجــب تــنــفــيــذهــا مــن قــبــل المــشــغ

مُلزم  قــرار حكومي  بموجب  حصرياً 
لهذه الإدارات.

ــا لــبــيــضــون،  ــقــ الأخــــطــــر مــــن ذلـــــــك، وفــ
باتفاقيات  يسمى  مــا  فــوق  القفز  هــو 
الــتــبــادل الــبــريــدي الــتــي تــنــظــم تــبــادل 
ــــرى،  الــبــريــد بـــن لــبــنــان والــــــدول الأخـ
بحيث يعتبر البريد الخارج من لبنان 
إلى الدولة المعنية مجانيا، والحساب 
يرتكز فقط على الكلفة ضمن الأراضي 
لإيــــصــــال الـــبـــريـــد. بــمــعــنــى أن لــبــنــان 
ــجــــرون جــــــردة أو  والـــــــــدول الأخـــــــرى يــ
رسوم  في  بالفروقات  دوريــة  مقاصة 
ــي. لكن  ــ إيــصــال الــبــريــد داخــــل الأراضــ
 هو إخراج البريد عن 

ً
ما يحصل فعلا

طريق التهريب من دون تسجيله في 
الــدولــة خسائر  يرتب على  مــا  لبنان، 
تسجله  المتلقية  الــدولــة  أن  خصوصاً 

مناقصة خدمات البريد

ان
ّ
الاحتكار والهدر مستمر

ة 
ّ

عرض اليوم مجدداً لمد
ُ
داً بعد احتكار دام نحو 22 سنة في قبضة »ليبان بوست«. فالتلزيم ي

ّ
خدمة البريد إلى المزايدة مجد

لة
ّ

 أي إيرادات للخزينة، بل كانت خزينة الدولة في خدمة الشركة المشغ
ّ
9 سنوات، رغم أن التجربة السابقة لم تدر

عائدات الخزينة من إدارة

الدولة للقطاع سنة 1997 

لته من »ليبان 
ّ

تفوق ما حص

بوست« على مدى 22 عاماً

تقرير

تقرير

الضمان الاجتماعي في خطر

دة الصلاحية: التلف أو التخزين؟
ّ

لقاحات كورونا ممد

محمد وهبة

»حـــرب الــصــاحــيــات« بــن مجلس إدارة 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
والمـــديـــر الــعــام لــلــصــنــدوق مــحــمــد كركي 
 
ً
ــــي تــخــفــي وراءهــــــــا خــلــا مـــســـتـــمـــرة، وهـ

نجمت عنه مخالفات مالية واسعة.
أمس، عقدت هيئة مكتب مجلس الإدارة 
الرقم 881  القرار  جلسة أصــدرت بعدها 
الذي يلغي تعميماً أصدره كركي مطلع 
الرقم 2157 ويستند  هذا الشهر )يحمل 
فــيــه إلـــى الــفــقــرة الــســابــعــة مــن المــــادة 22 
ــر على 

ّ
مـــن نــظــام المــســتــخــدمــن(، »يــحــظ

المــســتــخــدمــن فــــي الـــصـــنـــدوق وخـــاصـــة 
المــــــــــدراء ورؤســــــــــاء المــــصــــالــــح والـــــدوائـــــر 
ــتــــواصــــل، أو  الــ ــاتــــب، الاتــــصــــال أو  ــكــ والمــ
إعطاء أية معلومة لأي عضو من أعضاء 
مجلس الإدارة مهما كانت صفته، تحت 

طائلة المساءلة المسلكية المشدّدة«.
التعميم مشوب  أن  إلى  الهيئة  استندت 
للمادة  بخطأ جسيم ومخالفة صريحة 
1 مــن الــنــظــام رقـــم 3 )صــاحــيــات المــديــر 
العام تحت  المدير  يعمل  »بحيث  الــعــام( 
العكس،  ولــيــس  الإدارة  مجلس  إشــــراف 
مــؤتــمــن  الإدارة  مــجــلــس  رئــيــس  أن  كــمــا 
للقوانين  تطبيقاً  ويتولى  المجلس  على 
الإدارة«.  مجلس  قـــرارات  تنفيذ  متابعة 

راجانا حمية

آخر رقمٍ عن الإصابات بفيروس كورونا 
لم تنشر  كــان منذ يومين. من بعدها، 
مستجدّات  أيــة  العامة  الصحة  وزارة 
عن الفيروس الذي عاشت رعبه البلاد 
ــة 

ّ
ــك، لــيــســت قــل ــ ــــاث ســــنــــوات. مــــع ذلــ ثـ

الاهتمام به أنه لم يعد موجوداً، فآخر 
الأرقـــام تتحدث عن 73 إصابة وحالة 
ــاة و18 حــالــة اســتــشــفــاء، مــنــهــا 11  وفــ
حالة موصولة إلى أجهزة التنفس في 
المعنيون  يربط  الفائقة.  العناية  غرف 
تراجع الاهتمام بالضغط الذي شكله 
وانتشاره  لبنان،  إلــى  الكوليرا  دخــول 
على  المحافظات،  فــي معظم  المــتــســارع 

الخط.

عبء اللقاح

 وهج الكورونا وبدأ يسطع نجم 
ّ

خف
الكوليرا، وقد انعكس هذا الأمــر تالياً 
عــلــى الـــلـــقـــاحـــات، فــالاســتــنــفــار الــيــوم 
لــتــأمــن الــلــقــاحــات الــخــاصــة بــالمــرض 
الـــــجـــــديـــــد، حــــيــــث تــــنــــشــــط الــــحــــمــــات 
الــرســمــيــة لــتــأمــن كــمــيــات عــاجــلــة منه 

وبــذلــك، طــلــب المــجــلــس إلـــى المــديــر الــعــام 
ــار الـــتـــعـــمـــيـــم مــــنــــعــــدم المــــوجــــود  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ »اعـ
ــانــــون الــضــمــان  لمــخــالــفــتــه الـــصـــريـــحـــة قــ

الاجتماعي وأنظمته...«.
ــإدلاء أحــد  ــ قـــد تـــبـــدو المــشــكــلــة مــتــعــلــقــة بــ
بمعلومات  الــصــنــدوق  فــي  المستخدمين 
خطيرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة، وأن 
المجلس  فــي  استعملت  كهذه  معلومات 
لمساءلة المدير العام. لكن الأمر ليس على 
إن هناك خلافاً قديماً  الشاكلة، بل  هــذه 
ل السلطة التنفيذية 

ّ
بين كركي الذي يمث

ــل 
ّ
ــاء المـــجـــلـــس الــــــذي يــمــث وبـــعـــض أعــــضــ

بمخالفات  يتعلق  الــتــقــريــريــة،  الــســلــطــة 
مــالــيــة فــي الــصــنــدوق ومــســؤولــيــات يتم 
تقاذفها بــن الاثــنــن فــي إطــار »المجلس 
ـــذ«. فــهــل قـــرّر 

ّ
ــف ــنـ ــر الـــعـــام يـ ــديــ يـــقـــرّر والمــ

أشياء  العام  المدير  ذ 
ّ
المجلس شيئاً، ونف

أخــــرى؟ وأيــهــمــا يــتــحــمّــل المــســؤولــيــة في 
هذا الإطار؟

ــتـــجـــدّد بــشــكــل  الــــخــــاف بــــن الـــطـــرفـــن يـ
دوري، وسبقه خلاف مع ستة أعضاء في 
المجلس وجّهوا كتباً إلى رئاسة مجلس 
الضمان وإلى أكثر من جهة رسمية تفيد 
 في إدارة الصندوق ينتج 

ً
بأن هناك خللا

مخالفات مالية واسعة. ويشير أحد هذه 
 
ً
الــكــتــب إلـــى أن الــصــنــدوق »ســجّــل فشلا

القيام بوظيفته وفي تحقيق  ذريعاً في 

فيما  هشاشة،  الأكــثــر  الفئات  لتمنيع 
كورونا  بفيروس  الخاصة  اللقاحات 
. فمنذ آخر ماراثون 

ّ
وُضعت على الرف

 الطلب 
ّ

خـــال شــهــر آب المـــاضـــي، خـــف
من قبل مراكز التلقيح على اللقاحات، 
فيما طلبت مراكز أخــرى إعفاءها من 
المــهــمّــة بــعــدمــا بـــات وجــــود الــلــقــاحــات 
فيها عبئاً مع عزوف غالبية المواطنين 
ــات الــــلــــقــــاح. فــحــتــى  ــ ــرعـ ــ ــن تـــلـــقـــي جـ ــ عـ
زة كـــان الإقــبــال 

ّ
الــجــرعــة الــرابــعــة المـــعـــز

عليها دون مستوى التوقعات.
بـــالمـــجـــمـــل، لا تــتــخــطــى نــســبــة الــطــلــب 
اللقاحات من المراكز »الــــ10%، إن  على 
لم نقل متوقفة«، تقول مصادر معنية 
بين  الأخــيــرة  هــذه  وتميّز  باللقاحات. 
ــراف، حــيــث أن  ــ مــراكــز المــــدن وبـــن الأطــ
ســيــر الــعــمــل فـــي الأطـــــراف بــطــيء جــداً 
ونسبة المرتجع منها كبير جداً. وعلى 
التلقيح  عملية  توقفت  فقد  يــبــدو،  مــا 
بجرعة  للملقحين   %50.2 نسبة  عند 
بــالــجــرعــة  لــلــمــلــقــحــن  و%44.2  أولـــــى 
بالجرعة  للملقحين  و%27.2  الثانية 
الثالثة، فيما لم تحظ الرابعة بالكثير 

من الصدى.

ــداف نــظــام الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، إذ  ــ أهـ
يــفــتــقــر إلــــى أدنــــى مـــواصـــفـــات المــؤســســة 
ــــات عــــامــــة، ولا  ــــوازنـ الـــعـــامـــة، حـــيـــث لا مـ
مكننة شاملة منذ عام 2006، ولا هيكلية 
إداريــــة ولا مــاكــات وتــوصــيــف وظــائــف، 
وتسائل،  الأداء  تقيّم  مركزية  رقــابــة  ولا 
ــر فــــي تــصــفــيــة ودفــــع  ــ

ّ
ــأخ ــى تــ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ

العائدة  والمؤسّسات  الأفــراد  مستحقات 
وســنــوات،  شــهــوراً  الصحية  للتقديمات 
ي 

ّ
وجباية غير فاعلة للاشتراكات، وتفش

تنفيذ  وعـــدم  والــفــســاد،   
ّ

الــغــش عمليات 
مشاريع الإصلاح الداخلية والخارجية، 

وعدم كفاءة توظيف أموال الصندوق«.
والـــواقـــع، أن الــصــنــدوق لــيــس فــيــه قطع 
حساب منذ عام 2006، ولم تقر الموازنة 
لــلــضــمــان مــنــذ 2019 علماً بــأن  الإداريـــــة 
المــــــوازنــــــات الـــســـابـــقـــة كــــانــــت تــــرفــــع إلـــى 
المــجــلــس مـــتـــأخـــرة عـــن مـــوعـــدهـــا، وتــقــرّ 
الستة.  كــتــب الأعــضــاء  ــرة بحسب 

ّ
مــتــأخ

وفـــــي أحـــــد الـــكـــتـــب بـــتـــاريـــخ 11 شــبــاط 
فــرع ضمان  فــي  العجز  أن  يتبيّ   ،2022
المــــرض والأمـــومـــة بـــدأ يــظــهــر مــنــذ 2002 
واســتــنــفــد الاحــتــيــاط الــقــانــونــي »بفعل 
الهدر في تقديمات الضمان الصحي من 
عــن تسديد  الــدولــة  ف 

ّ
جهة، وبفعل تخل

الــتــزامــاتــهــا المــالــيــة تــجــاه الــصــنــدوق من 
تـــبـــادر  لــــم  »الإدارة  لـــكـــن  أخــــــــرى«.  جـــهـــة 
أن يتفاقم، بل  الوضع قبل  إلــى معالجة 
عمدت إلى نفي وجود العجز واعتبرته 
نقصاً في السيولة، وعمدت إلى تغطيته 
بمأخوذات من أموال فرع نهاية الخدمة 
خلافاً للقانون ومن دون قرار من مجلس 
تقليص  إلــــى  ــيـــراً  أخـ لـــجـــأت  ثـــم  الإدارة، 
للتخفيف من  التصفية والدفع  عمليات 
ت مدفوعات الضمان 

ّ
أرقام العجز، فتدن

الــصــحــي تــدريــجــا مــن 1200 مــلــيــار ليرة 
 من 600 مليار ليرة في 

ّ
في 2016 إلى أقل

غير  المعاملات  تراكم  مقابل  إنما   ،2021
المدفوعة والديون المرتبطة بها لتصبح 

بآلاف المليارات«.
أما في فرع نهاية الخدمة، فكانت أموال 
ــــاوي 8 مـــلـــيـــارات  ــــسـ نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة »تـ
 545 حــالــيــا  تـــســـاوي  دولار، وأصــبــحــت 
مليون   400 إلـــى  إضــافــة  دولار،  مــلــيــون 
أي  الأميركية،  بالعملة  مستثمرة  دولار 
ويلفت  دولار«.  مليون   945 يــســاوي  مــا 
الــكــتــاب إلـــى أن »أخـــطـــر المـــمـــارســـات في 
إدارة أنــظــمــة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي هي 
لتمويل  الاستدانة  طريقة  تتوسّل  التي 
التقديمات... إذ بلغ الدين لتغطية عجز 
الــضــمــان الــصــحــي نــحــو 4 آلاف مــلــيــار 

120 ألف جرعة

الـــيـــوم، ثــمــة تــخــمــة فـــي عـــبـــوات الــلــقــاح 
الــــخــــاصــــة بــــفــــيــــروس كـــــــورونـــــــا، غــيــر 
المـــرغـــوب بــهــا، إذ تــشــيــر المـــصـــادر إلــى 
»مخيفة«.  المتبقية  الــعــبــوات  أعـــداد  أن 
وبــحــســب هـــذه الأخـــيـــرة، فـــإن الكميات 
المــتــوافــرة الــيــوم فــي بـــــرّادات التخزين 
لــلــبــالــغــن تــبــلــغ بـــحـــدود عــشــريــن ألــف 
عــبــوة، وهــو مــا يعني 120 ألــف جرعة 
ــــاح… مـــــمـــــدّدة الـــصـــاحـــيـــة لــلــمــرة  ــقـ ــ لـ
الـــثـــانـــيـــة. وهـــــو تـــمـــديـــد يــــســــري حــتــى 
الــثــالــث والــعــشــريــن مــن كــانــون الثاني 
للقاحات  بالنسبة  الأمر  المقبل. وكذلك 
الأطفال، حيث هناك كمية »لا يستهان 
ــا«، وتــبــلــغ حـــوالـــى 18 ألــف  بــهــا أيــــضــ
ألــف جــرعــة )عبوة  عــبــوة، بمعدل 180 
لـــقـــاح الأطــــفــــال تـــســـاوي 10 جـــرعـــات(، 
ــرى لمـــرتـــن تنتهي  ــ ــدّدة هـــي الأخــ ــمــ ومــ
من  والعشرين  الثاني  في  صلاحيتها 

الشهر المقبل.
ــر مــا  ــ ــ ــذه الــــكــــمــــيــــات هـــــي آخـ ــ ــ ولــــيــــس هـ
ــرّادات، مـــع وجـــود  ــ ــبـ ــ قـــد يــتــكــدّس فـــي الـ
كــمــيــات مــحــجــوزة مـــن الــلــقــاحــات عبر 

ليرة وتترتب عليه فوائد بما يعادل 240 
مليار ليرة سنوياً«.

الكتاب  الإداري، يتحدّث  الصعيد  وعلى 
ــفـــســـاد   والـ

ّ
ــــي أعــــمــــال الــــغــــش

ّ
عــــن »تــــفــــش

ســــواء فـــي الــتــقــديــمــات أو الاشـــتـــراكـــات، 
في غياب المراقبة الرادعة وعدم التهيب 
مــــن اســـتـــبـــاحـــة الأمــــــــوال الـــعـــمـــومـــيـــة، مــا 
النظام«.  القلق بشأن ديمومة هذا  يثير 
 في الاشتراكات بحسب تقديرات 

ّ
فالغش

مليار   60« بنحو  يقدّر  الستة،  الأعضاء 
ــنـــوي، وفـــقـــا لــنــتــائــج  لـــيـــرة كــمــتــوســط سـ
الصندوق  المراقبة والتفتيش في  أعمال 
عــــدد  مــــــن  فــــقــــط  والــــــتــــــي شــــمــــلــــت %10 
العينة  هــذه  توسعت  وإذا  المــضــمــونــن، 

سيصل إلى 600 مليار ليرة سنوياً«.

منصّة »كوفاكس«، يعمل وزير الصحة 
الــعــامــة، الــدكــتــور فـــراس الأبــيــض على 
تأجيل مواعيدها. والمفارقة هنا أن هذه 
الأخيرة ليست بالمجان، إذ يلتزم لبنان 

بدفع مبالغ لقاء الحصول عليها.
 بعد انقضاء شهري 

ّ
أما ما الذي يحدث

التمديد؟
ــــواب الـــبـــديـــهـــي هـــنـــا أنــــهــــا ذاهـــبـــة  ــجـ ــ الـ
لــلــتــلــف... كــمــا ذهـــب مـــا يــقــرب مـــن 400 
ألـــف جــرعــة ذهــبــت للتلف ســابــقــا. هــذا 
مــا تــؤكــده المـــصـــادر. ونــظــراً لأن التلف 
ــــن، فـــإن  ــوانــ ــ ــقـــدة وقــ دونـــــــه عــمــلــيــة مـــعـ
لبنان هو  يتبعه  الــذي  الأسهل  الخيار 
ــا تــنــتــهــي صـــاحـــيـــتـــه. وقـــد  تـــخـــزيـــن مــ
درجــت الــعــادة منذ بداية أزمــة كورونا 
أن تستخدم وزارة الصحة العامة جزءاً 
ــة في  ــ ــ مـــن مــســتــودعــات تــخــزيــن الأدويـ
لتخزين  الــحــكــومــي  بــيــروت  مستشفى 
مــــا هــــو لــلــتــلــف مــــن لـــقـــاحـــات وأدويـــــــة. 
لكن، على ما يبدو أن الأمور مع الرزمة 
الجديدة من اللقاحات الآيلة للتلف لن 
تعبر بسلاسة كما في المــرات السابقة، 
ــا مـــــع مـــطـــالـــبـــة المــســتــشــفــى  خــــصــــوصــ

باسترجاع المبنى!

ّ
هل يحق

»ليبان بوست«   لـ

المشاركة في

 مزايدة البريد؟

ــتـــرة الأخــــيــــرة اســتــنــفــر  فــــي الـــفـ
لــضــمــان  الـــــدولـــــة  أزلام  ــعـــض  بـ
مشاركة شركة »ليبان بوست« 
المــعــروضــة لتلزيم  ــدة  ــزايـ المـ فــي 
 

ّ
أنه لا يحق البريد رغم  خدمات 
للشركة المشاركة بسبب وجود 
دعــــــاوى قــضــائــيــة بــيــنــهــا وبــن 
الــشــركــة رفــعــوا  الـــدولـــة. فمالكو 
دعـــــــوى أمـــــــام مـــجـــلـــس شــــورى 
ــة مــطــالــبــن بــمــســتــحــقــات  ــ ــدول ــ ال
زعموا أنها متوجبة على الدولة. 
ــــــد وجــــود 

ّ
ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة أك

في  )متعمد؟(  محاسبي  خطأ 
أجـــرتـــهـــا وزارة  الـــتـــي  المـــقـــاصّـــة 
الاتصالات مع الشركة، إذ أشار 
الـــديـــوان إلـــى أن حــصّــة »لــيــبــان 
بـــوســـت« هـــي 1.5 مــلــيــار لــيــرة، 
 من 3 مليارات كانت تطالب 

ً
بدلا

بها الــشــركــة. رغــم ذلـــك، هرعت 
الشركة إلى التنازل عن الدعوى 
والمـــوافـــقـــة عــلــى الــنــتــيــجــة الــتــي 
توصل إليها الديوان. هنا تكمن 
المشكلة في أن هيئة القضايا في 
وزارة العدل أصرّت على متابعة 
الدعوى للوصول إلى حكم يدين 
الشركة التي يفترض أن تسدّد 
مــســتــحــقــات لــلــدولــة لا الــعــكــس، 
الهيئة  رئيسة  قالت  ما  بحسب 
ــبـــار«.  »الأخـ ـــ هــيــانــة إســكــنــدر لـ
وتــابــعــت أن مــجــلــس الــــــوزراء لا 
 لـــه إعـــطـــاء أي بـــــراءة ذمّـــة 

ّ
يــحــق

أو  العليا  الهيئة  تــصــادق  لــم  مــا 
على  الـــعـــدل  وزارة  عــــام  مـــديـــر 
ــــي حـــال  ــبــــول المـــصـــالـــحـــة. وفــ قــ
حصول تضارب بــالآراء تحول 
استشارية.  هيئة  إلــى  القضية 
»ليبان  في كل الأحوال لا قدرة لـ
بــوســت« على الــتــنــازل مــن دون 
ــان،  ــ مــوافــقــتــنــا«. وهـــنـــا ثــمــة رأيـ
التقييم  معايير  أن  الأول  يـــرى 
الــواردة في دفتر الشروط تأتي 
على ذكر الدعاوى وبــراءة الذمة 
العائدة  المــزايــدة  »وثــائــق  ضمن 
لأعمال تشغيل القطاع البريدي 
فـــي لــبــنــان وتـــذكـــر الــتــفــاصــيــل 
المــتــعــلــقــة بــهــا لاحـــقـــا. مـــا يعني 
أن شـــركـــة »لـــيـــبـــان بـــوســـت« لا 
ــروط. فــي  ــ ــشـ ــ ــذه الـ ــ تــســتــوفــي هـ
حين يقول رأي آخر أن طالما لا 
يوجد حكم على الشركة يمكن 
لن  الإجابة  للمزايدة.  التقدم  لها 
بتاريخ 24  تكون ممكنة سوى 
كانون الثاني 2023 لحظة فضّ 

العروض.

 
ّ

تقديرات عن ممارسة الغش
في اشتراكات صندوق الضمان

هي قيمة أموال فرع نهاية 
الخدمة بعدما كانت تبلغ 8 

مليارات دولار

هي قيمة الديون المترتبة على 
الدولة لمصلحة الضمان

600

945

4000

مليار ليرة

مليون دولار

مليار ليرة
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ــة الـــتـــي تــحــكــم دفــتــر  ــيـ ــابـ ــجـ رغـــــم الإيـ
المــشــكــلــة  أن  إلا  ــد،  ــديــ ــجــ الــ الـــــشـــــروط 
الأســـاســـيـــة تــكــمــن فــــي تـــلـــزيـــم مــرفــق 
عام لمدة 9 سنوات من دون إخضاعه 
لــلــمــادة 89 مــن الــدســتــور الــتــي تشير 
ــدم جــــــواز مـــنـــح أي الــــتــــزام أو  ــ ــى عـ ــ إلـ
ــــورد مـــن مــــوارد  امــتــيــاز لاســتــغــال مـ
الــطــبــيــعــيــة أو مصلحة  الـــبـــاد  ثــــروة 
ذات مــنــفــعــة عــامــة أو أي احــتــكــار إلا 
بــمــوجــب قــانــون وإلــــى زمـــن مــحــدود، 
كــمــا أن الـــقـــانـــون يـــحـــدّد مـــــدّة تــلــزيــم 
المــرفــق الــعــام بــأربــع ســنــوات لا أكــثــر. 
لذا، ثمة من يعتبر أن تلزيما مماثلا 
هـــو »امـــتـــيـــاز«. ويــرتــكــز المـــديـــر الــعــام 
الطاقة  وزارة  في  السابق  للاستثمار 
المؤلفين  إلــى  والمــيــاه غسان بيضون، 
الــــصــــادريــــن عــــن الـــرئـــيـــس جـــــان بـــاز 
 )1971 الإداري  القانون  في  )الوسيط 
ــــوزت فـــرحـــات )الــقــانــون  ــتـــور فـ والـــدكـ

(مروان بو حيدر)

ل الصندوق 
ّ

سج

 ذريعاً 
ً
فشلا

في القيام 

بوظيفته وفي 

تحقيق أهداف 

نظام الضمان 

الاجتماعي

)مروان بو حيدر(
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شرم الشيخــ حبيب معلوف

إدخال موضوع »الخسائر والأضرار« على جدول أعمال قمة المناخ الـ27 في 
شرم الشيخ إنجاز دونه عقبات كبيرة لكي يصبح واقعاً. أول هذه العقبات 
وكيفية  التعريفات  حــول  للنقاش  طــويــل  مــســار  إلــى  يحتاج  المــوضــوع  أن 
تحديد الخسائر والمسؤوليات والتعويضات وكيفية دفعها… وهي قضايا 
من المتوقع أن يتم المماطلة بها ووضع شروط مضادة حولها واستنزاف 
الوقت أكثر من المتوقع حتى عام 2024. وأن الخسائر والأضــرار الناجمة 
الصناعية  البلدان  التعويض عنها من  التي يفترض  المناخية  الكوارث  عن 
المتقدمة للبلدان النامية ستكون كبيرة جداً، تفوق الـ100 مليار دولار التي 
وفي  عــام 2009  في مؤتمر كوبنهاغن  البلدان  تلك  بها  تعهدت  قد  كانت 
اتفاقية باريس عام 2015، وهي مبالغ كانت مقسمة بشكل رئيسي بين 
التخفيف والتكيّف، ولا تشمل التعويض عن الأضرار. فمن لم يستطع أن 
يفي بالتعهدات الأولــى، كيف سيفي بتعهدات جديدة وإضافية، قد تكون 
 خيالية، قياساً إلى كلفة أضرار فيضان باكستان البالغة 30 مليار 

ً
فعلا

دولار هذا العام على سبيل المثال. 
العقبة الثانية أمام تحقيق هذه التعويضات أن الكوارث إلى ازدياد كما هو 
متوقع خلال مراقبة تصاعدها منذ 8 سنوات )بحسب آخر تقرير عرضته 
أرقاماً قياسية جديدة في  التي سجل فيها كل عام  المتحدة(،  أمس الأمــم 
ارتفاع درجات الحرارة، وأرقاماً قياسية في الحرائق والفيضانات وذوبان 
الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار وجفاف الأنهار وشح المياه والجفاف 
إلــى زيـــادة أعــداد  الــزراعــة… بالإضافة  الغابات وتــراجــع  والتصحر وإزالـــة 
الوفيات من جراء هذه الكوارث وزيادة الهجرات واللاجئين المصنفة مناخية.
الــكــوارث  عــن  الناجمة  والأضــــرار  الخسائر  تحديد  كيفية  الــثــالــثــة،  العقبة 
ف ويميّز بين كوارث مناخية ناجمة عن تغيّر المناخ، 

ّ
المناخية، ومن سيصن

عن  ناجمة  مفتعلة  حــرائــق  بــن  نميّز  كيف  »طبيعية«؟!  تصنف  وأخـــرى 
نزاعات داخلية وأخــرى ناجمة عن ارتفاع درجــات الــحــرارة؟ بين وفــاة من 
ضربة شمس ووفــاة من ارتفاع درجــات الــحــرارة؟ بين فيضان ناجم عن 

إهمال الإدارات المعنية وفيضان ناجم عن مظاهر مناخية متطرفة…الخ 
العقبة الرابعة كيفية تحميل المسؤوليات وتقسيم ما هو مطلوب من الدول 
للتعويض. صحيح أن الاتفاقية الإطارية لتغيّر المناخ والــدول الأطــراف في 
قرّت منذ عام 1992 بالمسؤولية التاريخية للدول المتقدمة 

ُ
هذه الاتفاقية قد أ

صناعياً والثورة الصناعية، ولكن على أيّ أساس سيتم توزيع المسؤوليات 
على  المسؤوليات  تــوزيــع  كــان  إذا  الــبــلــدان؟  تلك  بــن  التعويضات  وبالتالي 
أســاس حجم الانبعاثات، وهــذا هو الخيار الأقــرب إلــى الــواقــع، فمن يقيس 
هذه الانبعاثات ومن يدقق وكيف؟ ومن أي سنة معيارية يبدأ القياس؟ فإذا 
كانت من أهم مميزات هذه الانبعاثات أنها متراكمة، وأن مشكلة تغيّر المناخ 
عموماً ناجمة عن تراكم هذه الانبعاثات في الغلاف الجوي، يفترض عندئذ 
أن تكون الحصة الأكبر لتعويض من واجب الولايات المتحدة الأميركية التي 
كانت الأولى عالمياً قبل عام 2008. أما إذا كان المعيار على القياس الحالي، 
فيكون على الصين أن تدفع التعويض الأكبر لا سيما في فترة ما بعد عام 

.2008
ثم هناك أسئلة إضافية تتعلق بكيفية احتساب الانبعاثات وقياسها. ماذا 
عن نقل مصانع من دول إلى أخــرى، على من تحتسب انبعاثاتها وكيف 
نقسم الانبعاثات بين منتج ومستهلك وبين النوعية وبين الكمية؟ وماذا عن 
ضريبة الكربون؟ وكم مرة يفترض أن تدفع؟ وكيف ستقيّم مسألة تسعير 

الكربون وبيعه بين الدول؟
بالدفع والتعويض، من يلزمها؟ وهل  المتقدّمة  الــدول  لم تلتزم  إذا  ثم مــاذا 
يفترض اللجوء إلى محاكم العدل الدولية؟ وعلى أي أساس ستحكم تلك 
المحاكم؟ وأية عدالة مناخية يجب أن تتحقق؟ أية فلسفة حق يفترض أن 
القادمة؟ من يضمنها  الآتــي والأجيال  نعتمد؟ ومــاذا عن حقوق الإنسان 
في ظل تراجع أدوار الدول لمصالح الشركات الكبرى وتراجع الأمم المتحدة 
ودوائرها أمام منظمة التجارة العالمية؟ ومن يعوّض انقراض الأنــواع التي 

تنقرض بفعل تغيّر المناخ والتي لا تقدّر بثمن؟
فإذا كان المعيار عند المحاكم الدولية مدى الالتزام باتفاقية باريس المناخية 
التي وافقت عليها جميع دول العالم تقريباً، فهي لم تحظ بهذا الإجماع إلا 
عقوبات  وبالتالي  مسؤوليات،  عليها  يترتب  ولا  ملزمة  غير  كانت  لأنها 
وتعويضات إذا لم تلتزم! وقد نصّت هذه الاتفاقية على مقولة »المساهمات« 
المحدّدة وطنياً، بدل »الالتزامات« المحدّدة قانونياً )وهذا ما كنا أشرنا إليه 

في حينه(.
وماذا سيكون موقف شركات التأمين العالمية التي بدأت بمتابعة مؤتمرات 
المناخ بقلق شديد من سنوات عدة، لمعرفة كيفية تسعير التأمينات وكيفية 
تقييم الكوارث المناخية غير المتوقعة كما بدأت تظهر هنا وهناك في جميع 

أنحاء العالم.
هـــذا عــلــى المــســتــوى المــــادي والــقــانــونــي، مــــاذا عــلــى المــســتــوى الــحــضــاري؟ 
إلى  ألا يفترض مطالبتها، بالإضافة  أن تفعل؟  المتقدّمة  البلدان  ماذا على 
التعويضات )وليس التبرّعات والإعانات كما توحي خطابات وسلوك الدول 
النامية وممثلي معظم منظماتها المدنية، المحلية والإقليمية والدولية(، بأن 
المدمرة،  المناخية  بالكوارث  الــذي تسبّب  الحضاري  نموذجها  تتراجع عن 

هذا الموضوع الذي لم يُطرح ولا مرة على جدول أعمال اجتماعات المناخ؟
 الــنــهــار بــن مقرّاتها 

ّ
يــركــض المــشــاركــون فــي قمة مــنــاخ شــرم الشيخ كــل

إيــقــاع طريقة ركــض الإطفائيين  ولــكــن ليس على  المــتــعــدّدة والمــتــبــاعــدة… 
والمنقذين المسعفين عندما تقع الكوارث المناخية.

بين مفاوضي المناخ 

ومسعفي الكوارث

إيقاعان مختلفان

على الحافة
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قضية

صحة

لــســنــوات طــويــلــة فــي الــخــلــيــج. حتى 
بــيــانــاتــنــا اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــا نسمعه 
ــل تــظــهــر تــدنــيــا فـــي نــوعــيــة  ــ مـــن الأهـ
الأكل وفي حجم الحصص الغذائية 
وهي عوامل تؤثر سلباً على نشاط 
الاستيعاب.  على  وقــدرتــهــم  الــطــاب 
وهناك خوف إضافي حالياً ويتمثل 
في مــدى قــدرة العائلات على توفير 
الــتــدفــئــة الـــازمـــة فـــي المـــنـــازل وكــيــف 
سينعكس الأمـــر عــلــى قـــدرة الــطــاب 
على الــدرس. أضف إلى ذلك أننا في 
كل أسبوع تقريباً ومن دون مبالغة 
أو  ي طــاق 

َ
نسمع عن حالة أو حالت

أهـــل يــتــحــضــرون لــانــفــصــال. هنالك 

حــالــة تــفــكــك شــامــلــة تــحــصــل وكــلــهــا 
تنعكس في النهاية على الأطفال«. 

دولة اللارعاية

»غــــــيــــــاب  أن  إلــــــــــــى  نـــــعـــــمـــــه  يـــــلـــــفـــــت 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيّــة لــأهــالــي كما 
نفسيّة  تأثيرات  ستولد  وللأساتذة 
ــــورت  ــــدهـ ــلـــمـــا تـ ـــن. فـــكـ ــرفــ ــ ــطـ ــ ــلــــى الـ عــ
الاحــتــيــاجــات الــحــيــاتــيّــة الأســاســيّــة 
ــم والــــتــــعــــلــــم.  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــــور الــ ــــدهـ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
ــنـــــوات حــتــى  ولـــــأســـــف ومــــنــــذ 3 ســـ
كــــــــوزارة ولا  أحــــــد، لا  يــفــكــر  ــم  لــ الآن 
بالحماية  ونــقــابــات  تعليم  كــروابــط 
ــيّــــة. انـــحـــصـــرت المـــطـــالـــب  الاجــــتــــمــــاعــ
بزيادة الرواتب وتأمين بدلات النقل.  
التعويض  الراتب أو  فما نفع زيــادة 
الاجتماعيّة  الحماية  آلية  كانت  إذا 
مفقودة. كان على الأساتذة المطالبة 
بـــالـــخـــدمـــات الــــضــــروريــــة كــالــطــبــابــة 
عوض  والتدفئة،  والكهرباء  والنقل 
التفكير بزيادة على الرواتب تتبخر 

الــعــام  للقطاع  الــدولــة  تدفعها  الــتــي 
سنوياً  تكلف  التعاضد  وصــنــاديــق 
أكثر من مليار دولار تذهب بأغلبها 
للقطاع الخاص. ألم يكن من الأجدى 
ــتــــخــــدام هـــــذه المـــبـــالـــغ لــلــنــهــوض  اســ
الحماية  الرسمية وتوفير  بالمدارس 

مع التضخم«. 
وحــــــول الـــنـــمـــوذج الـــتـــدمـــيـــري الــــذي 
ــة وعـــطـــفـــا الـــقـــطـــاع  ــ ــ ــدول ــ تــــــــدار بـــــه الــ
»الــــوزارة  أن  نعمه  يكشف  الــتــربــوي 
تـــركـــض بــحــثــا عـــن هـــبـــات بــعــشــرات 
ملايين الــدولارات فيما منح التعليم 

الاجتماعية للطلاب والأساتذة؟«
ــقــــول حـــطـــيـــط إن  ــذا الإطــــــــار تــ ــ فــــي هــ
ــظــهــر أن أهــمــيــة 

ُ
ــرات كـــافـــة ت ــ ــــؤشـ »المـ

التربية على سلم الأولويات تراجعت، 
والــتــعــلــيــم الــرســمــي ســيُــضــرب أكــثــر 
ــثــــر، وهــــو مـــا يــتــطــلــب بــحــثــا في  وأكــ

م والتـعليم؟
ّ
لبنان بيئة صالحة للتعل

تسجل هذا العام 40% فقط من 

الطلاب في المدارس الرسمية 

مقارنة بالعام الماضي

البكتيريا أساسية لبقائنا 

على قيد الحياة وأقل

ب بضرر لنا
ّ
من 1% منها يتسب

كيف سيؤمن وزير التربية للتلامذة 
ــذا الــعــام ســنــة دراســـيـــة أفــضــل من  هـ
كـــانـــت »الإحــــصــــاءات  إذا  ســابــقــتــهــا 
تفيد أن 66% من الأســاتــذة يعملون 
ــيــــة إلــــــى جـــانـــب  ــافــ ــــف إضــ ــائـ ــ ــــي وظـ فـ
ــل يــــدرك  الـــتـــعـــلـــيـــم« وفـــقـــا لــنــعــمــه. هــ
ــاق الــجــســدي  ــ الـــوزيـــر انــعــكــاس الإرهـ
عـــلـــى المـــعـــلـــمـــن وعـــلـــى إنــتــاجــيــتــهــم 
وجــودة عطائهم. تشير جويل وهي 
المــــدارس الخاصة  معلمة فــي إحـــدى 
ــــى تــعــلــيــم ســـاعـــات  أنــــهــــا تـــضـــطـــر إلــ
إضـــافـــيـــة بــعــد الـــــــدوام يـــومـــيـــا، وهــو 
لا  وذهــنــيــا.  »يستنزفني جسدياً  مــا 
أرجع إلى المنزل قبل الساعة الثامنة 
مساءً ولــديّ عائلتي وأولادي وعليّ 
الاعــتــنــاء بهم أيــضــا. لا وقــت للراحة 
ــــي الـــســـابـــق  ــفــــس. كـــنـــت فـ ــنــ وأخـــــــذ الــ
الليل  منتصف  بعد  مــا  أســهــر حتى 
لــتــحــضــيــر الـــحـــصـــص والمـــســـابـــقـــات 
فــــالأمــــر  الآن  أمــــــــا  وتــــصــــحــــيــــحــــهــــا، 
»المــوتــور«.  انقطاع  بسبب  مستحيل 
نــصــل إلـــى الــصــف فــي الــيــوم الــتــالــي 
منهكين وعليك أن تتعامل مع طلاب 
أسوأ  وربما  الظروف  بنفس  يمرون 
وتعلم  تعليم  أي  فعن  منازلهم.  فــي 
على  منصباً  أصبح  التركيز  نتكلم؟ 

تأمين لقمة العيش«. 

ومشكلات الأهل

الوضع  والأهــل  التلامذة  مقلب  على 
لا يقل ســـوءاً وقــد لا تكفي صفحات 
لــلــغــوص فـــي تــداعــيــات الـــواقـــع على 
حياتهم اليومية وحكماً على قدرتهم 
عــلــى الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي. وتــكــشــف 
الاجتماعيّة  الخدمة  مكتب  مسؤولة 
فــي مــدرســة خــاصــة فــي منطقة المتن 
إلى أن »الكثير من الأهالي يبلغوننا 
ــــون لــــتــــأمــــن الـــحـــلـــيـــب  ــانـ ــ ــعـ ــ أنـــــهـــــم يـ
إلـــى منظمات  ــم ويــلــجــؤون  ــ لأولادهــ
غــيــر حــكــومــيــة لمــســاعــدتــهــم. وبعض 
الأهالي الذين يشكون من هذا الواقع 
مهندسون ومحامون وبعضهم عمل 

والتعلم  بالتعليم  يسمح  لبنان  فــي 
ســؤال مثير للاهتمام. ففي الإجمال 
يضعف التعليم والتحصيل العلمي 
ــانـــي مــن  ــعـ ــتــــي تـ فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الــ
اضـــطـــرابـــات، ولـــأســـف ومــنــذ تفجر 
ــة الاقــتــصــاديّــة مــنــذ 3 ســنــوات  ــ الأزمـ
وحـــتـــى الــلــحــظــة لـــم نــســمــع طــروحــا 
ــمـــق المــشــكــلــة  ــــي عـ ــغــــوص فـ ــة تــ ــديــ جــ

وتضع الأصبع على الجرح«. 
في هذا الإطار تعتبر جودة التعليم 
ــــي المــــــــــدارس الـــخـــاصـــة  ــان فـ ــنـ ــبـ ــــي لـ فـ
ــة جــــــــداً، وعـــلـــى  ــيـ ــدنـ ــتـ ــة مـ ــيــ ــمــ والــــرســ
عكس ما يخيل إلى الناس. ففعالية 
سنوات التعليم في لبنان لا تتعدى 
6.3 سنوات من أصــل 12 سنة، فيما 
الـــتـــعـــاون  فــــي دول مــنــظــمــة  ــعــــدل  المــ
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة عــلــى سبيل 

المثال يصل إلى 10.8 سنوات.  

ب بالجملة
ّ
التسر

عليها  استند  الــتــي  المعايير  هــي  مــا 
ــــي  ــــدراسـ ــام الـ ــ ــعـ ــ ــبــــار الـ ــتــ الـــــوزيـــــر لاعــ
ــه  طـــبـــيـــعـــيـــا؟ يـــشـــيـــر نـــعـــمـــه إلــــــــى أنــ
وزارة  إحـــــــــــصـــــــــــاءات  ــب  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ »وبـ
الــعــام %40  التربية فقد تسجل هــذا 
ــــطـــــاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــي  ــــن الـ ــقـــط مـ فـ
المـــــــدارس الــرســمــيــة مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
المـــاضـــي. فــأيــن ذهــبــت نــســبــة الـــــ%60 
؟ هــل تــســجــلــوا جميعاً فــي المـــدارس 
تكون  قــد  ربما  الــخــاصــة؟ مستحيل. 
ــدارس  ــ نــســبــة 10% تــســجــلــت فــــي المــ
ــاقـــي الـــتـــامـــذة  ــن هــــم بـ ــ الـــخـــاصـــة. أيـ
في  مجاني  التسجيل  أن  فــرغــم  إذاً؟ 
المــدارس الرسمية إلا أن هذه الأرقــام 
تبين حجم المصيبة، إذ إن كلفة النقل 
ــى المــــــدارس تــرهــق  ــ لــوحــدهــا مـــن وإلـ
الأقــســاط  كلفة  الأهـــل وهـــي تتخطى 
ــة. فــبــالــتــالــي  فــــي المـــــــــدارس الــــخــــاصــ
مــــا نـــفـــع أن تــفــتــح المــــــــدارس إن كـــان 
الوصول  على  قادرين  غير  التلامذة 
إلى  الــوصــول  فــي  الحق  إليها؟ مبدأ 

التعليم ضرب في أساسه«. 

رضا صوايا

هـــل الـــجـــو الـــعـــام فـــي لــبــنــان يصلح 
ـــم؟ وهــــل يــكــفــي أن 

ّ
لــلــتــعــلــيــم والـــتـــعـــل

الــدراســي وأن يحضر  الــعــام  ينطلق 
ــــاب إلـــــى المـــــــدارس  ــطـ ــ الأســـــاتـــــذة والـ
ــــي يــســيــر  ــــدراسـ لــنــعــتــبــر أن الــــعــــام الـ
بــشــكــل طــبــيــعــي؟ ومـــــاذا لـــو تحققت 
ــادة  ــ ــل مـــطـــالـــب المــعــلــمــن مــــن زيـ ــامـ كـ
الـــرواتـــب والمـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيّــة 
ــــدلات الــنــقــل، فــهــل تــكــفــي لضمان  وبـ
ــاذا عــن التلميذ  جـــودة الــتــعــلــيــم؟ ومــ
ــعـــدى الـــحـــضـــور  ــتـ ــل حــــضــــوره يـ ــ وهــ

الجسدي في الصف؟ 
ــرم صـــــــرّح  ــ ــــصــ ــنــ ــ ــر المــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ مــــطــــلــــع الـ
ــر الــتــربــيــة عـــبـــاس الــحــلــبــي بــأن  ــ وزيـ
»الـــتـــجـــاوب مـــن الــهــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة 
ــام عــام  ــ يــشــجــعــنــا كـــي نـــقـــول إنـــنـــا أمـ
للتلامذة  وسنؤمّن  طبيعي  دراســـي 
ــذا الــعــام ســنــة دراســـيـــة أفــضــل من  هـ
 أمــام عام 

ً
سابقتها«. فهل نحن فعلا

طــبــيــعــي أو أن تــصــريــح الـــوزيـــر هو 
غير الطبيعي؟

التعليم بالموجود

ما  إذا  الــوزيــر يعتبر طبيعياً  تفاؤل 
ــا فـــي الاعـــتـــبـــار الــعــقــلــيــة الــتــي  ــذنـ أخـ
لبنان  في  التربوي  بالقطاع  تتحكم 
والتي »لا يدخل التفكير بالتربية في 
صلبها« بحسب الباحث في التربية 
ــه. »فــــالــــدولــــة  ــمـ ــعـ ــون نـــعـــمـــه نـ ــنــ ــفــ والــ
تحصر تفكيرها بالبعد المؤسساتي 
فقط وليس بالبشر، وكل التمويلات 
المــطــروحــة هــي تــمــويــات لمؤسسات 
تستهدف  ولا  التربية  لـــوزارة  تابعة 
الــتــعــلــيــم فـــي جــــوهــــره. هــنــالــك غــبــاء 
ــي تـــعـــامـــل الــــــــــــوزارة مــع  ــ ــتــــدام فـ مــــســ
الــتــعــلــيــم، وهــــذا مــســار مــتــواصــل من 

الماضي وحتى الوقت الراهن«. 
تــعــتــبــر الـــدكـــتـــورة فـــي كــلــيــة الــتــربــيــة 
في الجامعة اللبنانيّة فاديا حطيط 
ــان الـــوضـــع الــعــام  أن »الــــســــؤال إن كــ

ي البكتيريا  والفيروسات
َ

الكوليرا والكورونا: حرب بين مملكت
منذ بدء انتشار مرض 

الكوليرا مطلع 

الشهر الفائت، أثيرت 

المقارنات بينه وبين 

وباء كورونا، بدءاً 

من طريقة انتقاله، 

مروراً بطرق الوقاية 

 إلى 
ً
منه، وصولا

ي العلاج 
َ
مرحلت

والتلقيح. إلا أن 

الأمر الأساسي الذي 

ينبغي معرفته 

أنهما يختلفان 

من حيث التكوين، 

فالكوليرا بكتيريا، 

والكورونا فيروس

فؤاد بزي

ذاتها  بحد  مملكة  البكتيريا  تشكل 
الحيّة، وهي أصغرها  الكائنات  بين 
ــكـــرة  ــلـــى الـ وأبــــســــطــــهــــا، وأقــــدمــــهــــا عـ
الأرضـــيـــة. يسبق وجــودهــا الإنــســان 
ــــدري قد  ــن يـ بــمــلــيــارات الـــسّـــنـــن، ومــ
تبقى بــعــده. يــتــكــوّن جــســم الإنــســان 
ــتـــي يــعــمــل  مــــن مـــلـــيـــارات الـــخـــايـــا الـ
ها مع بعض، بينما البكتيريا 

ُ
بعض

 خلية تعيش 
ّ

هي أحادية الخلية، كل
المــجــردة،  للعين  وحــدهــا. غير مرئية 
قــبــل عـــام 1676،  الــبــشــر  ولـــم يعرفها 
ــان لــوانــهــوك  ــان أنـــطـــوان فــ عــنــدمــا كــ
نقطة  عــايــن  المــكــبــرة،  بعدسته  يلهو 
مياه، فرأى أجساماً صغيرة تتحرّك 

سمّاها "الحيوانات الصغيرة". 
حــيّ.  كــائــن  كـــأيّ  البكتيريا  تتصرّف 
تــتــكــاثــر، تـــأكـــل، وتـــرمـــي فــضــاتــهــا، 
ــلـــيـــات الــكــيــمــيــائــيــة  ــوم بـــالـــعـــمـ وتـــــقـــ
الحياة،  قيد  على  لتبقى  الأســاســيــة 
ــيـــجـــن لــأكــســدة  ــسـ تـــســـتـــخـــدم الأوكـ
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــــطـــــاقـــــة. وهــــي 
أســاســيــة لبقائنا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
ــكـــس مــــا يــعــتــقــد الـــكـــثـــيـــرون  ــلـــى عـ عـ
 أقــل من 

ّ
ــهــا ضـــارة دائــمــا، ذلــك أن

ّ
بــأن

1% منها يشكل ضرراً لنا. البكتيريا 
ــا الــهــضــمــي،  ــودة فــــي جـــهـــازنـ ــ ــوجـ ــ المـ
مــن فمنا وصــــولًا إلـــى آخـــر المــصــران 
الغليظ، أساسية في عملية الهضم، 

الــكــبــيــر عــلــى يــد ألــكــســنــدر فليمينغ 
الأسكتلندي،  الطبيب   ،)1955-1881(
لـ"البنسيلين"  اكتشافه  يصف  الـــذي 
 
ّ
لأن بـ"الصدفة،  حــيــوي(  مضاد  )أول 

الــحــيــوانــات ولا تــنــتــقــل إلـــى الــبــشــر، 
كما هناك الفيروسات المشتركة التي 
والحيوانات  للبشر  أمــراضــا  تسبّب 
ــبّــــب  مــــثــــل فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا المــــســ

للجائحة الأخيرة.
إذاً تختلف البكتيريا عن الفيروسات 
بشكل جـــذري، وتـــدور بينهما حرب 
عــنــيــفــة بــشــكــل يــومــي لا نــــدري بــهــا، 

ــال، تــقــتــل المـــعـــارك  ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســبــيــل المـ
ــثـــر مــــن ثـــلـــث عـــدد  فــــي المـــحـــيـــطـــات أكـ
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا يـــومـــيـــا، ولــــكــــن تــتــكــاثــر 
هــذه الأخــيــرة بسرعة وتــعــوّض هذا 
ــرّر  ــكـ ــتـ ــتـــعـــود الــــحــــرب وتـ الــــنــــقــــص، لـ

يومياً.

الأدوية للبكتيريا

تعرّف البشر أخيراً إلى هذه الأجسام 
عرف العلوم الخاصة 

ُ
المجهرية، ولم ت

بها قبل روبــرت كوخ )1910-1843(، 
الــجــرثــومــيــة، وأوّل من  الــعــلــوم  أبـــي 
مخبرياً،  البكتيريا  زراعــة  من  تمكن 
كما تمكن من عزل بكتيريا الكوليرا 
ووصـــــف شــكــلــهــا كــــ"الـــفـــاصـــلـــة"، ولــم 

بتصنيعه".  قــامــت  مــن  هــي  الطبيعة 
 مــعــدّل أعــمــار 

ّ
ولا نــبــالــغ لــو قــلــنــا إن

الـــنـــاس ارتـــفـــع بــعــد هـــذا الاكــتــشــاف. 
عن  الناتجة  الالتهابات  كانت  قبله، 

أي جرح يمكن أن تسبّب الوفاة.

مخاطر استخدامها

ــتـــراقـــات  ــت بـــعـــد "الــبــنــســيــلــن" اخـ ــ أتـ
عديدة على مستوى إنتاج مضادات 
التصدّي  قــادرة على  حيوية جديدة 
هذه   

ّ
أن إلا  البكتيريا،  أنـــواع  لأغــلــب 

ثـــمـــن،  تــــكــــن دون  لـــــم  الاكــــتــــشــــافــــات 
لــن تستكين وتــتــراجــع،  فــالــبــكــتــيــريــا 
ــد  ــا أحــ ــهـ ــاتـ ــنـ ــيـ ــــي جـ وهـــــــي تـــحـــمـــل فــ
أســــبــــاب بــقــائــهــا لمـــلـــيـــارات الــســنــن، 
من  التهديدات.  مع  التكيّف  وهــو  ألا 
"البنسيلين"  لإنــتــاج  الأولـــى  اللحظة 
البكتيريا  أجيال   

ّ
أن فليمينغ  لاحــظ 

اللاحقة تنتج مضادات لهذا الــدواء، 
ــــن الأمـــــــر خـــال  وقـــــــام بـــالـــتـــحـــذيـــر مـ
ــمــه لــجــائــزة نــوبــل عــن اكتشافه 

ّ
تــســل

البكتيريا  "تــقــاوم   :
ً
قــائــا عــام 1945، 

البنسيلين في المختبر عند وضعها 
مـــع كــمــيّــة غــيــر قــاتــلــة مـــنـــه". مـــن هنا 
تأتي التحذيرات من "سوء استخدام" 
هذه  واستعمال  الحيوية،  المضادات 
الأدويـــــــــة بـــــإفـــــراط، أو عـــــدم احــــتــــرام 
 بكتيريا قادرة 

ّ
الوصفة الطبية، فكل

على التكيّف مع المضادات الحيوية، 
ما أدّى إلى ظهور "السوبر بكتيريا" 

)هيثم الموسوي(

ل أعمار البشر بعد 
ّ

ارتفع معد

اكتشاف المضادات الحيوية )أ ف ب(

يستكمل الدراسات عليها.
ــــب عـــلـــى  ـ

ّ
ــل ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــــت مــــــــحــــــــاولات الـ

ّ
ظــــــل

ــا لا  ــمّــ ــات هــ ـــروســ ـــيـ ـــفـ الـــبـــكـــتـــيـــريـــا والـ
الخرق  أتــى  أن  إلــى  البشرية،  يــفــارق 

العمليات  وغــــرف  المــســتــشــفــيــات  فـــي 
تـــــحـــــديـــــداً، حــــيــــث تـــلـــتـــقـــي بــجــمــيــع 
أنــــواع الأدويــــة عــلــى أدوات الأطــبــاء، 
ــن الـــعـــمـــل. هــذا  ــاكــ والأرضـــــيـــــات، وأمــ
العلماء  البكتيريا يسميه  النوع من 
"قنبلة يوم القيامة"، ويخشون كثيراً 
انفلاتها بسبب مقاومتها لأشدّ  من 
المــــضــــادات الــحــيــويــة المــــوجــــودة في 

ترسانتنا كبشرية.

علاج الفيروسات

ر 
ّ
نصل إلــى الــفــيــروســات الــتــي يحذ

ــقــــل الـــصـــحـــي  الــــعــــامــــلــــون فـــــي الــــحــ
مـــن اســتــخــدام المـــضـــادات الــحــيــويــة 
لـــة 

ّ
فـــعـــا غـــيـــر  أولًا  ــا  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
لأن لـــقـــتـــلـــهـــا، 

ــداً، وثــانــيــا، يُــعــدّ هـــذا اســتــخــدامــا  أبــ
خاطئاً يمكن أن يؤدي إلى مقاومة 
ــيـــريـــة لاحــــقــــا فـــــي أجـــســـامـــنـــا.  ــتـ ــكـ بـ
ــا الـــخـــاصـــة  ــهــ ــتــ ــيـــروســـات أدويــ ــفـ ــلـ لـ
الفيروسية"،  بـــ"المــضــادات  المــعــروفــة 
اتــنــا مــعــهــا، يُــتــرك  وفــــي أغــلــب لــقــاء
أمــــر مــواجــهــتــهــا لــنــظــامــنــا المــنــاعــي 
الفعّال والقوي تجاهها، إلا ما ندر 
منها. أما الوسيلة الدفاعية الثانية 
الآتية تحت خانة  الفيروسات  ضد 
ــاحــــات، الـــتـــي  ــقــ ــلــ ــهـــي الــ "مــــــا نـــــــدر" فـ
استطاعت إنقاذنا من عدد كبير من 
الأمراض كانت الإصابة بها سابقاً 
ــدراً مــمــيــتــا، فـــيـــروس شلل  ــعــتــبــر قــ

ُ
ت

الأطفال أحدها، وكذلك الجدري. 

ــجـــاز خــلــيــة أزمـــة  عــمــق المــشــكــلــة، وإنـ
تربوية تضم وزارات أخرى كالصحة 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة لــلــبــحــث في 
الــتــربــوي مع  القطاع  مــواءمــة  كيفية 
المــتــطــلــبــات الــجــديــدة الــتــي فرضتها 

الأزمة«.

ــن شــقــيــقــاتــهــا  وحـــتـــى لــحــمــايــتــنــا مــ
الضارّة مثل الكوليرا، وهي تستفيد 
الـــذي نأكله لتبقى على  الــطــعــام  مــن 
تــوازن  في  فنعيش معاً  الحياة،  قيد 

وتناغم دقيقين.

الكائن غير الحي

العلم  أعطاها  فقد  الــفــيــروســات،  أمــا 
توصيفاً فلسفياً، "كائنات على حافة 
الحياة". الفيروس وحده، لا يستطيع 
ــن تــكــاثــر،  أن يـــقـــوم بــــــأيّ عــمــلــيــة، مــ
الــتــحــرّك  ــل، ولا يمكنه  ــس، وأكــ

ّ
وتــنــف

بكثير  وهــو أصغر  نفسه،  تلقاء  مــن 
مـــرة. يبقى  بــــ20  ــه 

ّ
أقــل البكتيريا  مــن 

الـــفـــيـــروس ســاكــنــا إلــــى حـــن دخــولــه 
خلية حيّة، حينها تصبح لديه مهمة 
فــيــقــوم بالسيطرة  الــتــكــاثــر،  واحــــدة: 
على هذه الخلية "المسكينة" بواسطة 
ــــي يــحــمــلــهــا،  ــتـ ــ المــــــــــادة الـــــوراثـــــيـــــة الـ
ويــجــبــرهــا عــلــى الــقــيــام بــأمــر واحـــد: 
والــفــيــروســات  الــفــيــروس.  استنساخ 
لا  إذ  البكتيريا،  مــن  تخصّصاً  أكــثــر 
تــدخــل خــايــا لا تمتلك  أن  يــمــكــنــهــا 
مــفــاتــيــحــهــا الــــتــــي تــــكــــون مــــوجــــودة 
ــــعــــرف 

ُ
عـــلـــى غـــافـــهـــا الــــخــــارجــــي، وت

بــاســم "الــبــروتــيــنــات الــشــوكــيــة". على 
سبيل المثال فيروس "تبرقش التبغ"، 
التبغ حــصــراً، مــن دون  يصيب نبتة 
بــأيّ خطر على الإنسان.  أن يتسبب 
ــاك أمــــــراض فــيــروســيــة تصيب  ــنـ وهـ
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ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي مــــن الــتــخــبّــط  ــكـ يُـــعـــانـــيـــه الـ
 
ً
والاستقطاب والعجز عن إدارة الصراع، فضلا

عن حسمه، وإدراكه بالملموس والمحسوس أن 
أوروبــا أهم لأميركا منه وأنه هو الذي يمكن 
أن يــضــحــي بــمــصــالــحــه فـــي لــعــبــة الــشــطــرنــج 
تتقلص  الاستراتيجية  مدياته   

ّ
وأن الكبرى، 

كل يوم. 
العلاقة  فــي  التباينات  اتــســاع  وإذا لاحظنا   -
بــن روســيــا والــكــيــان الصهيوني ومــا يمكن 
أن تــصــل إلــيــه بــنــيــة هـــذه الــعــاقــة مــن اتــســاع 
الشقة والاختلاف وتصب نتائجها في صالح 
المــقــاومــات والــشــعــوب الــعــربــيــة والإســامــيــة. 
ــلــــى الــبــيــئــة  ــا عــ ــنـ ــالـــحـ ــتــــكــــون لـــصـ ــائــــج ســ ــتــ نــ
الدولية،  أي  الأوســـع،  البيئة  وعلى  الإقليمية 
حـــيـــث ســـتـــبـــدأ إســـرائـــيـــل بـــخـــســـارة مــظــلــتــهــا 
الــدولــيــة الــتــاريــخــيــة الــجــامــعــة لــقــوى الــشــرق 

 عن الغرب. 
ً
فضلا

والتغيرات  الآنفة  والمعطيات  التحليلات  كل 
المــوضــوعــيــة مــنــهــا والإرادويـــــــة )الــنــابــعــة عن 
دولية  مرحلة  نهاية  اقــتــراب  تــؤكــد  تصميم( 
عمّرت لعقود ومخاض مرحلة أخرى عنوانها 
بروز اتجاهات جديدة في السياسة الدولية. 
ــحــة لتحمل 

ّ
 الأشــهــر المــقــبــلــة مــرش

ّ
ولا شــك أن

تطورات حاسمة. فالصراع بين القوى الكبرى 
الـــيـــوم لا يــحــتــمــل اســتــراتــيــجــيــة الاســتــنــزاف 
الطويل على غرار ما سبق من حروب عالمية 

لأسباب كثيرة. 
الفترة المقبلة سنكون فيها، إمّا إزاء تصعيد 
فــي كل  الكبير  بــالــتــفــاوض  لينتهي  مـــدروس 
الساحات وتخضع فيه أميركا لمنطق الشراكة 
وتـــعـــتـــرف بــمــصــالــح الآخــــريــــن وتــطــلــعــاتــهــم 
وقيمهم ونظرتهم للعالم الجديد، وهو ما لا 
واستقرائه.  الأميركي  العقل  بحسب  عه 

ّ
نتوق

ـــــه عــلــى الـــعـــالـــم الـــنـــاهـــض أن يــتــهــيّــأ 
ّ
وإمّــــــا أن

لمــواجــهــة اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة مــبــالــغــة في 
تأبيد هيمنتها  أجــل  تتوانى من  الواقعية لا 
عن إضعاف الجميع، بمن فيهم حلفاؤها، بل 
خلفها  تضع  مقاربة  بهم،  التضحية  وحتى 
كــل ادعـــــاءات حــقــوق الإنـــســـان ومـــا تــبّــقــى من 
 – فتها لمصالحها 

ّ
وأعــــراف طــالمــا وظ قــوانــن 

طبعاً كانت سباقة في انتهاكها حين عارضت 
مصالحها. 

أكبر مــن جغرافيا أي بلد، ومــن ذهــاب شعب 
ما للتصويت. هي حرفياً عملية حربية، سواء 
والأمثلة  الجماهير،  أم  العسكر  تجيّش  عبر 
ــاريـــخ الـــعـــربـــي لا تـــبـــدأ مـــن أن نــدخــل  ــتـ فـــي الـ
حرباً لتأميم قناة السويس، أو أن نموّل السد 
 نووياً في العراق أو 

ً
العالي، أو أن نبني مفاعلا

سوريا، ولا تنتهي باستخراج غاز من بلوك 
في أعماق بحارنا على المتوسط. 

يقول الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز 
في مقابلة: »صدقني لم أكن أريد التصادم مع 
ــارة البيت  ــزيـ الأمــيــركــيــن حــتــى إنــنــي قــمــت بـ
ــــض، ومـــصـــافـــحـــة كـــلـــيـــنـــتـــون، إلا أنــنــي  ــيـ ــ الأبـ
القيام بثورة والتحكم  أنه لا يمكنك  اكتشفت 
بـــمـــواردك دون الــتــصــادم مــع الإمــبــراطــوريــة«. 
ــــدت الـــثـــورة الــبــولــيــفــاريــة نــفــســهــا، ولــكــي  وجـ
تــنــجــح، مــجــبــورة عــلــى الــقــتــال وهـــو كــــرهٌ لها. 
وبــالمــنــاســبــة، هـــي المــســألــة ذاتـــهـــا مـــع الـــثـــورة 
ياً لــخــيــارات 

ّ
الــكــوبــيــة، لــم يــكــن كــاســتــرو متبن

شيوعية صارمة أوّل الانتصار، بل في إحدى 
أولى مقابلاته تحدّث عن عملية انتخابية على 
الأميركيين  أن  اكتشف  أنــه  إلا  الغربي،  النمط 
لن يتركوه، إلى أن غزوه في خليج الخنازير، 
الثورية  حيث اكتسب هو ومن معه الصرامة 

أكثر وأكثر عبر الممارسة لا التنظير. 
هذا ما يعود بنا إلى خريطة تبدّل الحكومات 
الأمــيــركــيــة الــجــنــوبــيــة نــحــو الــيــمــن والــيــســار، 
كوبا هي الوحيدة التي حافظت على ثباتها 
ــلـــى تــجــســيــد  ــم الـــحـــصـــار عـــمـــلـــت عـ ــ لأنــــهــــا رغــ
قدر  بنيوي  بشكل  العاملة  طبقتها  مصالح 
المستطاع، والأهم أنها تحمي هذه المكتسبات 
عبر قوات مسلحة شعبية. الأمر الذي اكتشفه 
ــــادورو مــتــأخــراً، وهـــي أن المــســألــة ليست أن  مـ
بل  الشعب«،  »قــرار  العالم  تنتخب وسيحترم 
إن الـــغـــرب كــلــه ســيــحــاربــك، ومـــا أنــقــذ الــثــورة 
إلى  الجيش  تحويل  عملية  هــو  البوليفارية 
مــؤســســة ثـــوريـــة، لــم يــتــمــكّــن الأمــيــركــيــون من 
اخـــتـــراقـــهـــا والانــــقــــاب )لــــدرجــــة أنـــهـــم ظــهــروا 
صــيــادون  يعتقل  كــأن  للشفقة،  مثير  بمظهر 
فــقــراء مسلحين عــمــاء لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــون ضابطاً  يــرســل  أن  أو  المـــركـــزيـــة، 
على مروحية ليلقي عدة قنابل(. ولعل مشهد 
المــســيــرات المــســتــوحــاة مــن الــنــمــاذج الإيــرانــيــة 
وحماية  الفنزويلية،  العسكرية  العروض  في 
النفطي  القوات المسلحة لسفن كسر الحصار 
بــمــجــرد دخــولــهــا المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة، هـــي أبـــرز 

دلائل ممارسة السيادة عبر القوة. 
ــو الأجــــمــــل، مـــثـــال الانـــقـــاب  ــر، وهــ ــ ــثـــال الآخــ المـ
مــورالــيــس، هل  إيــفــو  البوليفي  الــرئــيــس  على 
ــم تــخــمــد شــعــلــة الــحــاضــنــة  تـــعـــلـــمـــون لمــــــاذا لــ

بعضها واجه من بوابة إضعاف »الشرعية«، 
وبعضها الآخر من بوابة التقدم الاقتصادي، 
وبـــعـــضـــهـــا بــــالاســــتــــراتــــيــــجــــي والــــعــــســــكــــري. 
وكــانــت إخــفــاقــاتــهــا تــلــك بــمــثــابــة نــذيــر ســيء 
الــذي يعيش  الداخل  انعكاساتها على  لجهة 
اضــــطــــراب تــحــديــد الـــهـــويـــة والــــــــدور، فـــــازداد 
السؤال العالمي إلحاحاً ومطلوبيّة: لماذا علينا 
ع بفضائل التنوع وأن نبقى نقبل 

ّ
أن لا نتمت

الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  بتقسيمات 
وتحيزات الهيمنة؟

ــراع فـــي أوروبـــــا  ــدام الــــصــ ــتــ ــيــــوم، ومــــع احــ الــ
الــشــرقــيــة وســخــونــتــه عــلــى جــبــهــة الــشــرق 
ــنــا نــســيــر إلــى 

ّ
ــيـــوي، يــمــكــن الادعـــــاء أن الآسـ

الطريق  هذا   
ّ
إن واللاعبين.  المواجهة  شمول 

الــصــراعــي قــســري تضيق فــيــه الــخــيــارات ولا 
تـــراجـــع فـــيـــه. لـــذلـــك، مــهــمــا تــعــالــت مــطــالــبــات 
الــخــصــوصــيــات )خـــصـــوصـــيـــات الـــــــدول( فلا 
يــجــب أن تـــكـــون بــمــنــأى عــــن، أو فـــي عـــرض، 
الــتــاريــخــيــة لكسر  والــلــحــظــة  الكبير  الــصــراع 
الهيمنة الأورو-أمــيــركــيــة. فــالــظــرف أكــثــر من 
ســـانـــح لـــخـــوض المـــواجـــهـــة والـــتـــقـــدم الــشــامــل 
في الصراع بإتقان وتكامل وعقل فذ جسور 

وحكيم في آن: 
- حــكــومــات الــغــرب تترقب بــحــذر مــا ستؤول 
ــع  ــ ــــى وقـ ــلـ ــ ــه الأوضـــــــــــــــاع فـــــــي أوروبـــــــــــــــا عـ ــ ــيــ ــ ــ إل
الاحتجاجات، وتترقب أيضاً ما سيؤول إليه 
لــو تراجع  الــعــام فيما  الــوضــع الاستراتيجي 
فــي الانــتــخــابــات النصفية  الــديــمــوقــراطــيــون 
الأمــيــركــيــة كــمــا هـــو مــتــوقــع، وكــيــف ستكون 
وداخلياً  خارجياً  الكبرى  الملفات  على  آثــاره 
ــا الــتــي تــتــحــول مــجــتــمــعــاتــهــا. هل  ــ فـــي أوروبــ
انفعالًا  أكثر قلقاً وأكثر  إدارة بايدن  ستكون 
ــددات الــتــي  ــحــ ـــــل الـــتـــزامـــا بــالــضــوابــط والمــ

ّ
وأق

أعــلــنــتــهــا ســاعــة تــولــيــهــا الــحــكــم وأكــثــر رغبة 
على المقامرة والمراهنة؟ هو يعيش ضغط أن 

ه »غورباتشوف أميركا«. 
ّ
يذكره التاريخ أن

الغربي سنراه  الداخل  إلى  ألقينا نظرة  إذا   -
ــتــا مـــأزومـــا يــعــانــي اســتــقــطــابــات حـــادة 

ّ
مــشــت

وأزمات عميقة طالت »الثقة« التي هي ركيزة 
لب بين 

ّ
أي بناء اجتماعي وسياسي، داخل يتق

ساقت  التي  »الفكرة«  وفشل  صاعدة  تيارات 
شعوبه خلال العقود الماضية. وأوروبياً، بدأ 
ألمانيا  الرئيستين  قوتيه  بين  ر 

ّ
التوت مشوار 

وفــرنــســا، وســـتـــزداد ريــبــة فــرنــســا مــع جموح 
ألماني متوّقع، وتنتهي فكرة الثنائي الألماني 
الفرنسي لقيادة الاتحاد الأوروبي. والأصعب 
 شعوب الغرب الأوروبي بدأت 

ّ
من هذا وذاك أن

ها أكثر من أي وقت مضى ستدفع 
ّ
تتلمّس أن

وتبعاته  المحتملة  وتــحــوّراتــه  الــصــراع  ثــمــن 
الــبــالــغــة الـــخـــطـــورة والمـــتـــصـــاعـــدة بــمــا يعيد 
شــبــح وقـــائـــع: »صــعــود الــيــمــن«، »انــهــيــارات 

اقتصادية«، »حرب عالمية«.
- إذا راقــبــنــا: يــقــظــة أفــريــقــيــا الــعــارمــة وقــيــام 
الفرنسي، وسعي  أخــيــراً بطرد  بعض دولــهــا 
دولــهــا لــزيــادة وزنــهــا فــي ظــل تنافس القوى 
الــكــبــرى عــلــى ســاحــتــهــم. اســـتـــعـــادة الــجــزائــر 
تركيا  الأفريقي.  العربي  دورهــا  بريق  بعض 
ــعــد عملياً فــي »الــنــاتــو«، حــتــى لــو ادعــت 

َ
لــم ت

ـــهـــا فــيــه نــظــريــا. ومــصــر الــتــي تــخــطــط لفك 
ّ
أن

بــالــدولار عشية عـــودة تــأزم  ارتــبــاط عملتها 
ــركـــي. عـــــودة عــمــران  ــيـ عــاقــتــهــا بـــالـــغـــرب الأمـ
ــان مــن  ــتـ ــاكـــسـ ــد فــــي بـ ــهـ خــــــان لـــصـــنـــاعـــة المـــشـ
جـــديـــد. نــاهــيــك عـــن الــهــنــد الـــتـــي تــصــر على 
تــمــايــز مــوقــفــهــا ربــطــا بمصالحها عــلــى غير 
على  تعويل  مــن  الأميركية  الإدارات  أملت  مــا 
دور جيوستراتيجي للهند بمواجهة الصين. 
ولــيــس انــتــهــاء بــكــوريــا الشمالية والمــنــاورات 
الــنــوويــة والاحــتــكــاك الــنــصــف خــشــن  بينها 
والتغيّرات  الجنوبية.  وكــوريــا  اليابان  وبــن 
الــعــمــيــقــة الــتــي تــحــدث فــي أمــيــركــا اللاتينية 

وانتخابات البرازيل إحدى أبرز ترجماتها. 
- إذا تــتــبــعــنــا ســـلـــوك الــســعــوديــة ومــواقــفــهــا 
نجد أنها تأخذ مواقف ملفتة في سياستيها 
في  تباطئها  مــن  بــدءاً  والداخلية،  الخارجية 
الاندفاع للتطبيع مع إسرائيل، وليس انتهاء 
من موقفها في »أوبك« وما بينهما من مساعٍ 

وتقديرات لسياسة جديدة. 
ــة  ــاحـ الـــسـ ــلــــى  عــ ــــري  ــــجـ يـ مـــــا  راقــــبــــنــــا  وإذا   -
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن مـــشـــهـــديـــة انـــتـــفـــاضـــة، أو 
بـــالأحـــرى تــبــاشــيــر ثــــورة مــســلــحــة تــلــوح في 
الضفة والـ 48، وانتظارنا للمعادلة البحرية–

المقاومة  ستفرضها  الــتــي  النفطية–الغازية 
ــتـــداد شــاطــئ فلسطين  الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى امـ
المــحــتــلــة. فــي المــقــابــل، لا يــخــفــى عــلــى أحـــد ما 

عــديــدة، حاولت  شخصياً، ولأســبــاب مختلفة 
فهنالك  بــالــحــدث،  احتفالية  أي  إبـــداء  ب 

ّ
تجن

مشكلة تلاحظها على الفور، وهي أن الجميع 
يــحــتــفــل، وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، لا وجــــود 
لضريبة أو تكلفة أو غربة لهذا الاحتفال، كما 
كــان الــوضــع لانــتــصــارات اليسار فــي السابق. 
ــردّه رومــانــســيــة ســـرديّـــة الفقير  ــ ــزءٌ كــبــيــر مـ جــ
مــلــمّــع الأحــــذيــــة يـــعـــود مـــن الــســجــن لينتصر 
على العنصري اليميني الشرير، وهي صورة 
إنه  واقعية عن بولسنارو، لا ينفيها هــو، بل 
راهن على انتصاره عليها بصورة هي مزيج 
من المحافظة المسيحية مع العامل الأهم وهي 

علاقته بالمؤسسة العسكرية البرازيلية. 
لكن المسألة هنا، والتي قفز عنها كثر، هي أن 
قرابة نصف الناخبين البرازيليين من مختلف 
الطبقات، ورغم انتصار لولا، صوتوا لرئيس 
عمليّة  تحوّلت  »الفاشية«.  بـ يوسم  عنصري 
انــتــصــار الــيــســار الــاتــيــنــي إلـــى حلقة مفرغة 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة.  الــقــيــمــة  منخفضة 
نعم، سنفرح كل عدة سنوات بسماع أن رئيساً 
لـــديـــه شــــيء مـــن الــعــاطــفــة لــفــلــســطــن انــتــصــر 
انتخابياً في الجانب الآخر من الكوكب، ولكن، 
الــحــقــيــقــة هـــي أن جــمــيــع المــشــاريــع الــيــســاريــة 
ــتــــي وصـــلـــت إلـــى  الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، والــ
ــم تــنــجــح فـــي تــجــســيــد تــطــلــعــاتــهــا  الــســلــطــة، لـ
ــــى تـــغـــيّـــر بـــنـــيـــوي مــــن الــنــاحــيــة  وخـــطـــابـــهـــا إلـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة يــعــطــي طــبــقــاتــهــا 
 طويلة الأمد، 

ً
الشعبية مكاسب ثابتة، أو أقلا

لا يـــتـــم تــفــكــيــكــهــا كــلــمــا أوصــــــل الأمـــيـــركـــيـــون 
ناخبهم، أو تحارب وينقلب عليها خلال فترة 

تولي اليسار السلطة. 
ــن هـــنـــا، نـــــرى إحــــــدى مــــرافــــعــــات لــيــبــرالــيــي  مــ
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة ضـــد الــديــمــوقــراطــيــة؛ بــأن 
الحكومات   تجاذبات وتــبــدّل 

ّ
أن انــظــروا كيف 

ــيــــا« فــــي أمـــيـــركـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة قــد  »ديــــمــــوقــــراطــ
الاستقرار  انــعــدام  وأن  التنمية،  مسيرة  ل 

ّ
عط

ــرى، يـــردّ  ــ الــســيــاســي مــنــعــهــا. مـــن الــجــهــة الأخــ
المــتــحــوّر الآخــــر مــن الــتــلــبــرل الــعــربــي مــحــاولًا 
وبــأن  التنمية  الديموقراطية شــرط  أن  إثــبــات 
انظروا إلى أوروبا وكوريا الجنوبية واليابان 
وغــيــرهــا. وفـــي الــحــقــيــقــة، إن عــاقــة صناديق 
بالتنمية  الغربي  الليبرالي  بالنمط  الاقــتــراع 
بــحــرب تحرير  منعاً ونــجــاحــا، هــي كعلاقتها 
عدمها،  من  التنمية  - صفر. مسائل  فلسطين 
تاريخية  المــــوارد، هــي عملية  والــســيــادة على 

بلال اللقيس * 

 خطوة روسيا 
ّ
حين تؤكّد الوقائع وتثبت أن

 استباقاً ضرورياً 
ً
حيال أوكرانيا كانت فعلا

التوازن  وخلخلة  الحيوي،  مجالها  لحماية 
ــذي عـــمـــل لــــه الــــغــــرب عـــلـــى حــــدودهــــا مــنــذ  ــ الــ
ــاف الـــزحـــف الأورو-أمــــيــــركــــي  ــقــ عـــقـــديـــن، وإيــ
لاحتوائها وإسقاط نظامها وربما تفكيكها، 

وما كان بالإمكان الانتظار أكثر،
 أنــظــمــة الــلــيــبــرالــيــة اجتمعت 

ّ
وحـــن نــجــد أن

عــلــى اعــتــبــار المــعــركــة تــهــديــداً وجـــوديـــا لها، 
على  زيلينسكي  عــن  الــدفــاع  فــي  وتستميت 
حـــســـاب شــعــوبــهــا ومـــصـــالـــح مــجــتــمــعــاتــهــا 
البيّنة، وتذهب إلى حد الإعــان عن تمارين 
 بقاء 

ّ
نووية لرفع جاهزية »الناتو«، ندرك أن

بقاء هيمنتها واستدامة  الأنظمة رهن  هذه 
دة 

ّ
معق وعــابــرة  عالمية  مصالح  شبكة  بنية 

ــــهــــا عــــدو الــحــريــة 
ّ
المــــجــــالات والـــطـــبـــقـــات، وأن

وســالــبــتــهــا مـــن الــشــعــوب بـــدعـــوى الــتــحــريــر 
والتحرر، وهذا مكمن خطرها.

وحــيــنــمــا نــراقــب تــطــوّر وتـــحـــوّر الـــصـــراع في 
ــا، ومــــوقــــف مــخــتــلــف الــــقــــوى مــنــه،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
 ما يحدث بالعمق هو صــراع على 

ّ
أن ن 

ّ
نتيق

هــويــة وطــبــيــعــة الــنــظــام الـــدولـــي وقــيــمــه، ومــا 
نشاهده يكاد يكون المسمار الأخير في نعش 
والتأمّل  العقلانية  الأميركية.  الآحادية  نظام 
العميق، وتحديد المسؤوليات في هذه اللحظة 
الاستثنائية، هو ما يفترض أن يحكم المواقف 
ـــد لاتــجــاهــات 

ّ
ــال. فــــأن تــكــون إزاء تـــول ــعــ والأفــ

القديم  مفاعيل  معها  تنتهي  جــديــدة  دولــيــة 
لهو تمفصل في حركة التاريخ. 

لــذلــك، نــفــتــرض مــن الــقــوى الــصــاعــدة، وتلك 
المتضررة من الهيمنة وشبكتها العالمية التي 
أن تجعل  الأميركي،  الارتكاز  يقودها عمود 
مــخــتــلــف خــطــواتــهــا وأفـــعـــالـــهـــا، الــخــارجــيــة 
وعميقة  ومتصلة   

ً
سقة

ّ
مت والداخلية،  منها 

وهــادفــة والــتــزامــيــة وبعيدة المـــدى، لا تكتيّة 
فتربط  انفعالية،  أو  انتهازية  أو  ظرفية  أو 
أفــعــالــهــا بــغــايــة إضـــعـــاف الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة 
الأميركية، فلا تكون في خانة المنتظرين أو 
عالمنا  تــواجــه  الهيمنة  شــبــكــات  المـــتـــرّدديـــن. 
مــا علينا  وهـــذا  مــتــآزرة،  وشعوبه متعاونة 
فعله وتركيز جهودنا كقوى مؤثرة باتجاهه 
مــهــمــا كـــانـــت الــتــبــايــنــات الــبــيــنــيــة قــائــمــة أو 
مـــوجـــودة. الــلــحــظــة أكــبــر مـــن أي خــــاف، بل 
 هيمنة أميركا سبب كثير من 

ّ
في الغالب إن

خــافــاتــنــا وتــوجــســاتــنــا غــيــر المـــبـــررة حــيــال 
بعضنا الــبــعــض. الــتــجــربــة والــعــقــل الــســوي 
يــؤكــدان أن لا اســتــقــال حقيقياً ونــاجــزاً ولا 
ــل نـــظـــام هــيــمــنــة مــســتــحــكــمــة،  ــوّع فــــي ظــ ــنــ تــ
أمــيــركــي وريــث  كــان نــظــام هيمنة  فكيف إذا 
إذا  الغربية ومدارسها.  الهيمنة  كل صنوف 
ــه لا يــتــم دون 

ّ
أردنــــا الاســتــقــال الــفــعــلــي، فــإن

موقف واضح يكون في سياق مواجهة هذه 
المجتمعات  تــتــحــرّر  فــا  وتــحــدّيــهــا،  الهيمنة 
فـــــي ظـــــل نــــظــــام يـــســـتـــعـــبـــد ويـــــطـــــوق ويـــحـــد 
الــفــرديــة ويطيح  الــخــيــارات، ويــدعــو للحرية 
تفعل  كــمــا  المجتمعات والاســتــقــالــيــة  حــريــة 
ق 

ّ
تحق من  المانعة  الليبرالية  الديموقراطية 

التنوع بعناوين مختلفة.
 مــســار الــصــراع فــي العقدين 

ّ
حــتــى الــيــوم، إن

ــولًا إلـــى الــحــرب فــي أوكــرانــيــا  الأخــيــريــن وصــ
يدعو للأمل والتفاؤل رغم حدّته وشراسته:

قت 
ّ
»المــنــتــج« حينما حق الـــصـــراع  بـــدأ مــســار 

الثورة وقــوى المقاومة الشعبية نتائج  إيــران 
غــيــر مــســبــوقــة بــمــواجــهــة أمــيــركــا وربــيــبــتــهــا 
بوابتها ومدخلها   2000 عــام  كــان  إســرائــيــل. 
ــا تــــاه عــلــى امــــتــــداد الإقـــلـــيـــم. تـــركـــت هــذه  ومــ
ــم الـــقـــوة عــنــد الأمــيــركــي،  ــ الانــــتــــصــــارات، ووهـ
نــتــائــج بــالــغــة الأثـــــر عــلــى نـــمـــوذج الـــولايـــات 
المتحدة وصورتها أمام الرأي العالمي، وعلى 
قيادتها  وشرعية  وقوتها،  الدولية  مكانتها 
ــراع  ــار الـــصـ ــدى مــقــبــولــيّــتــهــا. تـــــــدرّج مـــسـ ــ ومــ
حين  الــغــربــيــة،  الأمــيــركــيــة  الهيمنة  بمواجهة 
ــتــــاج الـــنـــجـــاح فــــي الــــحــــرب الـــكـــونـــيـــة عــلــى  احــ
ــي عــمــلــي  ــ ــــى تــــعــــاون إيــــرانــــي روســ ســــوريــــا إلـ
المقاومة  محور  جهد  بجانب  صيني  وفيتو 
المحوري، فكان أبرز صراع تلاقت فيه الدائرة 
ـــه 

ّ
ــان مـــن نــتــائــجــه أن الإقــلــيــمــيــة بــالــدولــيــة، وكــ

سيكون له الإسهام الكبير في تحديد طبيعة 
النظام الدولي القادم – وهو ما نعيشه اليوم. 
ز ذلك مختلف القوى والشعوب المضطهدة 

ّ
حف

والمقصاة لخوض المواجهة مع شبكة الهيمنة 
بـــمـــراكـــز ثــقــلــهــا المــخــتــلــفــة وبـــطـــرق مـــتـــعّـــددة. 

موسى السادة *

د الفاشية 
ّ
»الديموقراطية الليبرالية تول

في الداخل، والإمبريالية خارج الحدود«

[إيرل براودر، 1933]

ــولا دا ســـيـــلـــفـــا فــي  ــ ــ بــــمــــجــــرد إعــــــــان تـــــقـــــدّم لـ
 مــلــوّنــة تشير 

ٌ
الانــتــخــابــات، انــتــشــرت خــريــطــة

إلى تحوّل مختلف حكومات أميركا اللاتينية 
ــتـــرات الــســابــقــة.  ــفـ ــالـ ــة بـ ــارنـ ــقـ ــار مـ ــيـــسـ نـــحـــو الـ
الــخــريــطــة، بــحــد ذاتــهــا، ليست جــديــدة. دورة 
تبدّل الحكومات اللاتينية بين اليمين واليسار 
عمليّة متكررة تاريخية. هي، بطبيعة الحال، 
ليست عمليّة تبدّل خيارات شعبيّة، وإن كان 
للعامل الشعبي دور، بقدر ما هي شد وجذب 
انقلابات  مــن  المتحدة،  الــولايــات  بــن مشاريع 
وتــاعــب بــالانــتــخــابــات، وبـــن خــصــومــهــا من 
ــارات الــشــعــبــيــة، حــتــى أصــبــحــت عملية  ــيـ ــتـ الـ
اختراق الانتخابات في أميركا الجنوبية أمراً 
متداولًا، تعوّد الناس على سماعه وكأن الأمر 
ذاتـــهـــا. هنالك  الانــتــخــابــيــة  العملية  مــن  جــــزءٌ 
أميركياً،  مدعوم  آخــر  مرشح، وهنالك مرشح 
تحشد له الولايات المتحدة كل قواها الناعمة 
والاســتــخــبــاراتــيــة. لــــولا، نــفــســه، وقـــع ضحية 
ــمّـــي عملية  ــع فـــي مـــا سـ ــاريـ إحـــــدى هــــذه المـــشـ
»غسيل السيارات« واعتقل على إثرها وحوكِم. 
لات هذه باتت معروفة ولا داعي 

ّ
قصة التدخ

رأيــت  مــا  تذكرها متى  فقط  والمــهــم  لتكرارها، 
نــاشــطــا عــربــيــا مــن مــريــدي أمــيــركــا والمــمــولــن 
مــنــهــا يُــعــيــد اجـــتـــرار ســـرديـــة الــديــمــوقــراطــيــة 
وحــقــوق الإنـــســـان وخـــيـــارات الــشــعــوب، ولعل 
ــؤلاء أنـــهـــم »ذاهـــــبـــــون لــلــحــج  ــهــ أدق وصـــــف لــ

والناس راجعة«، كما يقول المثل.
عن جوانب  لــولا  انتصار  يخبرنا  باختصار، 
ــوة الــنــاعــمــة  ــقــ ــي الــ ــا، الــــتــــدهــــور فــ ــ ــهـ ــ عــــــدة: أولـ
أميركا،  في  داخلية  لعوامل  وذلــك  الأميركية، 
ــــاب الــيــمــن  ــــطـ ــــك صـــــــورة وخـ ــذلـ ــ ودولــــــيــــــة، وكـ
البرازيلي الفج حد أن الدفاع عنه أمسى صعباً. 
وهو ما جعل انتصار اليسار ولولا يتمظهر 
كــاحــتــفــالــيــة عـــابـــرة لــلــحــدود وعــلــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم، فــــي حــــن كـــانـــت الـــصـــحـــف والإعــــــام 
الأميركي في السابق تلعب دوراً شبه حاسم 
في طريقة تصوير مثل هذه الانتصارات عبر 

الهجوم عليها وتقويضها وتشويهها. 

علي أحمد الديري *

يقع الإنسان في مركز علم الكلام الجديد الذي يعمل الدكتور عبد 
الجبار الرفاعي على صياغته في الثقافة العربية. هو يرى أن الدين 
لا يمكن فهمه فهماً يليق بالإنسان وبكرامته إلا حين نقدّم الدين 
من خلال تعريف الإنسان. الكرامة هي العنوان الأبرز لفهم الإنسان 
وفهم خلافته في الأرض. هذا ما يتحدّث عنه كتاب »الدين والكرامة 

حة. 
ّ
الإنسانية« في طبعته الثانية المزيدة والمنق

إنّ »الكرامة هي وعي الإنسان بالحرية«، متى أصبح الإنسان يعي 
الــحــريــة ويــعــمــل وفـــق مقتضيات الــحــريــة حينها ســيــكــون قــد نــال 
الإهانة  تعني عدم  يقدّمها لا  والكرامة كما  وفهِم معناها.  الكرامة 
فــقــط. »عـــدم الإهــانــة« هــو أثــر مــن آثـــار الــكــرامــة، أي لتكون كريماً، 
هان، ولكنّ الكرامة 

ُ
وكرامتك مصونة، فشيء من الأشياء هي ألا ت

أوسع من عدم الإهانة. 
المجال  وإتــاحــة  الإنــســان  حرية  الحرية، حفظ  تعني حفظ  الكرامة 
له لكي يتصرّف كما يريد. كل شيء يغيّب وعي الإنسان، ينتهك 
حريته وتصرّفه، وكرامته لأن الكرامة هي أن يبقى الإنسان واعياً 
لحريته. الهيمنة على وعي الإنسان وتغييب وعيه وإقفال خياراته، 
ينتهك كرامته وهذا الانتهاك يتم داخل الدين أحياناً وخارجه أحياناً 

أخرى. 
ربّـــمـــا بــاســم الإلـــحـــاد أنـــت تــنــتــهــك كـــرامـــة الإنـــســـان، وربّـــمـــا بــاســم 
الرأسمالية، وربّما باسم الحرية لأنك تتصرّف تصرّفاً يغيّب وعي 
هــذا الإنــســان. بناءً على ذلــك، كل تأويل يحرّر الإنسان من عبادة 
الإنسان  أخــاق  تأويل يحرّر  لكرامته، وكل  الآخرين فهو ينتصر 
المغلق،  الــديــن  المــذهــب، مــن  الطائفة، مــن  الخاصة، مــن  الجماعة  مــن 
فهو أيضاً كرامة لأنه يترك له حرية الاختيار والتصرف ويفتحه 
على الإنسان. من هنا، فإن الكرامة تبدأ بالفرد، كما يقول، وتنتهي 
بالأمّة، الفرد هو مركزها، الفرد هو خليفة الله في الأرض، هو الذي 

يختار، هو الذي يتصرف، هو الذي يعي. 

وانتهاكات  كرامته،  لنصون  الحرية  بهذه  الإنــســان  نفهم  أن  بــدّ  لا 
التجاهل،  الإهــمــال،  الإهــانــة،  الاحتقار،  الإذلال،  بالظلم،  تتمّ  الكرامة 

الاستغفال والتدجين.
ق بوجود الإنسان، 

ّ
وهنا يلفتنا أيضاً الرفاعي إلى مسألةٍ هامة تتعل

الله قد كرّم بني آدم تكريماً وجودياً، بمعنى أن وجوده،  يقول إن 
الكرامة، جوهره  من  ذلــك مصنوعٌ   

ّ
كــل تكوينه،  جــوهــره،  كينونته، 

أو شيئاً  الكرامة، هي ليست شيئاً مضافاً  الكرامة، أصله من  من 
يصنعه الإنسان، إنما هي شيء مخلوق مع الإنسان. 

تفسير كل نص ديني بما لا يناقض الكرامة أو ينتقص منها هو 
لا  بحيث  الدينية  النصوص  كل  نفسّر  أن  الرفاعي،  إليه  يدعو  ما 
 بهذا 

ً
تنتقص من الكرامة، كرامة أي إنسان لا بدّ أن تكون مصونة

التأويل، بمعنى أنه يدعو لأن تكون الكرامة الإنسانية بمثابة المعيار 
أو المرجعية، أو المقصد كما يقال في مقاصد الشريعة، الكرامة هي 
مقصد من مقاصد الشريعة، لا يجوز أن نقرأ نصاً دينياً ينتقص 

من هذه الكرامة ولا بدّ أن نحتفظ للجميع بهذه الكرامة. 
من هنا فهو يدعو إلى إعادة قراءة فكرة البراءة والولاء، كل طائفة 
من الطوائف تقدّم البراءة من الطوائف الأخرى والولاء لطائفتها، 
أن ذلك يُفسد الأخلاق والكرامة لأنك حين تتبرّأ من الآخرين فأنت 
ليس هناك  وأن  لهم  أن لا كرامة  تعتبر  أيضاً،  الكرامة  تتبرّأ من 
لزمك في التعامل معهم، فهم منتهَكون 

ُ
معيار ومرجعية إنسانية ت

 لك كل شيء مصون لديهم، 
ّ

 لك دماؤهم وأعراضهم، ويحل
ّ

وتحل
فــي حــن أن الــكــرامــة الإنــســانــيــة تحفظ الــوجــود الإنــســانــي، هي 

حصن، والدين يعطي التحصين للإنسان لأنه خليفة الله. 
يقول الرفاعي إنه ما لم يتحسّس الإنسان صوت الله في داخله فلن 
ص من الاغتراب الوجودي، صوت الله تسمعه في داخلك، في 

ّ
يتخل

ضميرك حين تراعي الإنسان بما هو إنسان وليس بما ينتمي إلى 
طائفتك، حين يراعي ضميرك الإنسان بما هو إنسان وليس بما هو 
من طائفتك حينها ستفعل الخير لهذا الإنسان بغضّ النظر عن أي 

تقييدٍ من التقييدات. 

الدين  الذين يتحدّثون عن  الكلام   ثقيلة من علماء 
ً
لقد ورثنا تركة

الذين  العلماء  المعتقدات، هؤلاء  الله وعن  الله وصفات  وعن أسماء 
يستخدمون الكلام لإنشاء علاقة بين الإنسان والله، هؤلاء أنشؤوا 
فرقاً كلامية، كانت كل فرقة تعتقد أنها ستنجو وحدَها والبقيّة في 
النار، كيف كان علماء الفِرق ينظرون إلى العلاقة بين الله والإنسان؟ 

كانت الصورة التي أمامهم هي صورة السيّد والعبد. 
يلفتنا الرفاعي إلى أن هناك فرقاً بين العباد والعبيد، لو ذهبنا إلى 
اعتنقوا  ى، 

ّ
شت عربية  بطون  من  قبائل  هم  العباد  أن  نجد  المعجم 

النصرانية وسكنوا الحيرة بالعراق، هؤلاء أطلقوا على أنفسهم لقب 
عباد ولم يقبلوا بلقب عبيد لأنهم كانوا يقولون إن العباد هم الذين 
يتنسّكون ويعتكفون ويقومون بالعبادات، وهذه الأفعال تحرّرهم، 
الــعــبــاد هــم مَــن ينتهكون ويــمــارســون  فهم ليسوا عــبــيــداً، ومــقــابــل 
 من كرامة الإنسان، فيرون أن كلمة عبيد لا 

ّ
 تحط

ً
الإباحية وأفعالا

لوا كلمة العباد. 
ّ

تليق بالاستخدام وفض
قال دائماً، يذهب 

ُ
»عبودية الإنسان لله عنوان حريته«، هذه العبارة ت

المـــودودي  فها 
ّ
ابــن تيمية وتلق أن هــذه فكرة أوجــدهــا  إلــى  الرفاعي 

وكذلك طبّقها سيّد قطب، أنهم ربطوا العبودية بفكرة الحرية بينما 
هو يذهب إلى ربط العبادة بفكرة الحرية. 

الــكــرامــة الإنــســانــيــة هــي المــعــيــار كما يــقــول كــتــاب »الــديــن والــكــرامــة 
الإنسانية«، يُقاس كل دين بما يقدّمه في هذا المجال، إلى أيّ درجةٍ 
قدّم الإسلام للكرامة الإنسانية؟ إلى أيّ درجةٍ دعمها وثبّتها ودافع 
عنها؟ إلى أيّ درجة أنتج نصوصاً تحفظ هذه الكرامة؟ يُقاس الدين 
الإنــســان وليس بما  كــرامــة  مــن  قه 

ّ
إليه وحق المعيار، بما دعــا  بهذا 

هو زمني واضطراري واستثنائي من دعــوةٍ إلى قتل أو إلى حمل 
السيف أو إلى مواجهة واقعٍ يكون فيه الإنسان مهدداً في كرامته. 
ما سُمّي بآية السيف هي آية كانت تدافع عن كرامة مَن يوحّدون الله 

في ذلك الوقت وليست آية تنتهك الآخرين بل تثبّت الكرامة. 

* كاتب بحريني

فارقة  تاريخية  لحظة  أمــام  كنا  وإذا  وعليه، 
 
ّ
وصــفــحــة جـــديـــدة مـــن الــتــاريــخ الــعــالمــي، فـــإن

الكسر التام والنهائي للقطبية الآحادية الذي 
نــقــتــرب مــنــه سيتسم بــخــطــورة بــالــغــة، وهــو 
بــالــتــالــي لــن يــكــون، ولا يــمــكــن، ولا تستطيع 
أي قــــوة أن تـــقـــوم بـــه مـــنـــفـــردة مــهــمــا كــبــرت. 
هـــو يــحــتــاج إلــــى تــضــافــر جــهــود الجميع 
ــتــــاج إلــــــى دفــــــع روح  وتـــكـــامـــلـــهـــا ويــــحــ
مسار  هو  الفلسفة.  تقول  كما  التاريخ 
ــاه وأحــــرزنــــا فــيــه نــقــاطــا عظيمة  ــدأنــ بــ
وراكــمــنــا فــيــه بــالــكــيــف والــكــم ونستمر 
ــبـــقـــى لـــلـــخـــطـــوات  بــــزخــــم أكـــــبـــــر. لـــكـــن يـ

الأخيرة صعوباتها المحتملة. 
بــالــنــســبــة للأميركي  المــعــركــة   هـــذه 

ّ
إن نــعــم، 

زعامة  معركة  الــدولــيــة  الهيمنة  ومنظومة 
دولية ومستقبل، وبالتالي لن يوفر وسيلة 
 وسيلجأ 

ّ
ليستخدمها في هذا الصراع إل

 أي تقاعس وتـــردد مــن قبل 
ّ
إليها. وإن

ــــؤدي إلـــى  ــيـ ــ ــيــــركــــا سـ المــــنــــاوئــــن لأمــ
استعادة الأميركي زعامته وتأبيد 
المستقطع  الوقت  هيمنته في هذا 

من الزمن. 
الصاعدة  القوى  نفوذ  ترسيم   

ّ
إن

وتـــــلـــــك المـــــتـــــراجـــــعـــــة، والـــصـــيـــغـــة 
بالحوار  تمرّ  لن  الجديدة  الدولية 
بالقوّة  ما 

ّ
إن المتكافئ،  غير  الشكلي 

ــداد الـــعـــدّة  ــإعــ ــقـــط، وبــ والإرغــــــــام وفـ
لـــلـــمـــواجـــهـــة والـــجـــاهـــزيـــة الــتــامــة 
لـــخـــوض الـــــصـــــراع. فــنــحــن فــي 
عـــالـــم لا يـــعـــرف مــنــطــق الــحــق 
ــتــــراف بــحــقــوق الآخـــر  ولا الاعــ
ولا بــقــبــول الــتــنــوّع كــمــا تــســوّق 
تعد  ولم  الغربية،  والديموقراطية  الليبرالية 
الأســرة  مصطلحات  استخدامهم  حيل  تفيد 
الدولية وغيره. فهل أكثر من نصف البشرية 
وأعرق حضاراته وتجاربه البشرية وأكثر من 
المجتمع  حظيرة  من  ليسوا  اقتصاده  نصف 
 ذلــك حكر على الغرب؟ يكفينا 

ّ
الــدولــي؟ أم أن

ما زل به كبير الاتحاد الأوروبي أخيراً شاهداً 
على حقيقتهم. 

 أي فــعــل لـــقـــوى نــاهــضــة مهما 
ّ
وعـــلـــيـــه، فـــــإن

أن يرتبط فعلها بما  أو كبرت يجب  صغرت 
بــكــســر الهيمنة  يــرتــبــط  أبـــعـــد، يــجــب أن  هـــو 
ويـــصـــب فـــيـــهـــا. فــــا يـــفـــتـــرض أن نــنــظــر إلـــى 
د 

ّ
حقوقنا من منظورها الضيق في عالم يتعق

ــمــا مــن الــزاويــة الأوســـع. ويبادر 
ّ
ويــتــداخــل، إن

إلـــى تــقــديــم مــعــالــم خــطــاب مــقــنــع لمــرحــلــة »مــا 
الليبرالية«،  الــديــمــوقــراطــيــة  بــعــد  »مـــا  بــعــد«، 
ــقـــاض فشل  ــاة حـــاجـــة الــبــشــريــة عــلــى أنـ لمـــاقـ

تجربة »نهاية التاريخ«.
المقاومة وروسيا الاتحادية  إلى محور  عوداً 
المــــقــــاومــــة  ــه  ــزتــ ــجــ أنــ مـــــا   

ّ
أن نــــظــــن  والــــــصــــــن؛ 

الإســـامـــيـــة عــلــى طــــول الــطــريــق وصـــــولًا إلــى 
»الاســتــخــراج مقابل الاســتــخــراج«، وأدّى إلى 
إطــار الترسيم، هو جولة في صــراع وجودي 
مع العدو الصهيوني وخطوة في مسار كسر 
الآحادية الأميركية من بوابة إسرائيل كأبرز 
أداة هيمنة أورو-أميركية، ونقطة قوة للبنان، 
وتــعــزيــز لــســيــادتــه، وتــرجــيــح لمــوقــعــه ودوره 
يضاعف  ومكسب  الاستراتيجي،  المــيــزان  في 
البيئتين  فــي  ومكانتها  المقاومة  شرعية  مــن 

الداخلية والإقليمية ويقوي نموذجها. 
 ما تذكره الصحافة والحكومات الغربية 

ّ
وإن

ــــح عــــن تــــعــــاون عـــســـكـــري إيــــرانــــي– إذا مــــا صّـ
 عـــن ذلـــك الاقــتــصــادي، 

ً
روســــي مــتــنــام، فــضــا

يـــعـــدّ قــــــراراً ســيــاســيــا كـــبـــيـــراً، ولـــيـــس حسبة 
فصله  يمكن  لا  قـــرار  عسكرية.  أو  اقتصادية 
الهيمنة الأورو- إيــران للصراع مع  عن رؤيــة 

أمــيــركــيــة وضـــــرورة كــســرهــا فــي كــل ســاحــات 
المــواجــهــة والمـــنـــازلـــة بــمــا يــتــكــامــل والمــصــالــح 
الــوطــنــيــة والــســيــاديــة. ومـــا صـــدر عــن مؤتمر 
الحزب الشيوعي الصيني الأخير من مواقف 
ــار لــلــجــيــوســيــاســي والأمــــنــــي،  ــبــ ــتــ أعـــــــاد الاعــ
ــة الــصــيــنــيــة عــلــى  ــاربــ ــقــ ــقــــرّت المــ ــتــ بـــعـــدمـــا اســ
تلمّسناه  لفترة طويلة، وما  الجيواقتصادي 
مع  التعاطي  في  لشوائب وعوالق  تنقية  من 
أميركا وهيمنتها ومواجهتها. كل ذلك يؤكد 
لنا أن القوى الناهضة مدركة وعارفة لطبيعة 
ــــآزر حصيف  المــرحــلــة والمـــطـــلـــوب فــيــهــا مـــن تـ
وتلازم مصالحها الوطنية مع الصراع الأكبر 
على النظام الدولي القائم، ولن تتكرّر تجربة 

كيسنجر في أخذ كل قوّة على حدة. 

*باحث لبناني

التحديد السكان  الشعبية لليسار، على وجه 
العودة  واستطاعوا  الانقلاب  بعد  الأصليين، 
والحفاظ على حقوقهم من تهديد الإبادة )ولا 
مــبــالــغــة(. السبب يــعــود إلــى أنـــه، وتــحــت رايــة 
»الويفالا« )العلم الشهير المميز والملون(، تعلم 
هــؤلاء مــن تجربة أجــدادهــم وكــوّنــوا مجاميع 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــة  ــــت نـــفـــســـهـــا عــ ــــرضـ مـــســـلـــحـــة فـ
الحال  بطبيعة  المــدعــومــة  اليمينية،  المــركــزيــة 
ــنـــادي أن بــولــيــفــيــا  ــتـــي تـ مـــن الأمـــيـــركـــيـــن، والـ
للمسيح، وتــســعــى إلـــى مــحــو أي وجـــود ولــو 
رمزي للسكان الأصليين في مؤسسات الدولة. 
ــبـــرازيـــل، فـــالأمـــر مــخــتــلــف، لخصوصية  أمّــــا الـ
تاريخية لجيشها، فهي مؤسسة يمينية، لها 
مصالحها الخاصة، فحتى حين كــان لــولا في 
الــحــكــم، قـــام الــجــنــرالات الــبــرازيــلــيــون بــإرســال 
ــتـــي. ولأنـــنـــا  ــايـ قــــــوات لــلــمــســاهــمــة فــــي غـــــزو هـ
عــرب، لننظر إلــى الــصــورة مــن زاويـــة مختلفة، 
ولنتساءل لماذا تقوم زوجة بولسناور بارتداء 
عــلــم إســرائــيــل حــن تــصــوّت فــي الانــتــخــابــات؟ 
ــاذا يــرفــع بــلــســنــارو نــفــســه عــلــم الصهاينة  ــ ولمـ
كــل مـــرة؟ يمكننا قـــراءة المسألة كــون إسرائيل 
العالم،  التجارية للفاشية حول  العلامة  ل 

ّ
تمث

ــه لـــقـــوة تــســويــقــيــة في  ــمـــوذج المـــحـــتـــذى بـ ــنـ والـ
ــادة والــحــرب ضــد السكان الأصليين. ولأن  الإبـ
قوننة  عــلــى  قــائــمــة  الليبرالية  الــديــمــوقــراطــيــة 
تنبتُ  للمجتمع،  الطبقي  التشكيل  وديــمــومــة 
الخارج.  في  والإمبريالية  الداخل  في  الفاشية 
فاشيو البرازيل يرتبطون وجدانياً بآخر قلاع 
العملية الاســتــعــمــاريــة الإحــالــيــة؛ كــمــا ينهب 
الصهاينة زراعة حوض الأردن وأراضي النقب 
ــي  ــ ــابـــات الأوزون وأراضـ ــــؤلاء نــهــب غـ يـــريـــد هـ
السكان الأصليين. إلا أن لزميلي المكسيكي في 
السكن تحليل آخر، أكثر مادية وأشمل، إذ يقول 
إن المسألة تعود إلى الصلات والمصالح المادية 
بين الصناعات العسكرية الإسرائيلية والجيش 
البرازيلي بعقود بمئات الملايين من الدولارات. 
البرازيل  فــي  والــبــرجــوازيــة  العسكرية  الطبقة 
ــــدول الــاتــيــنــيــة )حــيــث أصبح  كــمــا مختلف الـ
الــفــقــراء يــربــطــون بـــن قــمــع الــجــيــوش وســـاح 
الــــعــــوزي الإســـرائـــيـــلـــي( تــحــمــي مــكــتــســبــاتــهــا 
ينزعجون  كــانــوا  وإن  ــح، 

ّ
الــتــســل عــبــر  الطبقية 

مــن نصر اليسار ونــمــوذج لـــولا، فهم يعرفون 
الباذخة،  على حياتهم  الحقيقي  تأثيره  مــدى 
وأن كرنفال الانتصار العالمي، في واقــع الأمر، 
لن يغيّر جوهر ميزان القوة الــذي يميل إليهم 
بشكل قاهر، لأنهم يمتلكون حركة التاريخ عبر 

احتكارهم للشرط المادي وهو السلاح. 

* كاتب عربي

ماذا يخبرنا انتصار لولا؟الصراع الدولي ومسؤوليات القوى الصاعدة

هل الكرامة الإنسانية منفصلة عن الدين؟

رأيرأي

أي تقاعس 

وتردد من 

قبل المناوئين 

لأميركا 

سيؤدي إلى 

استعادة 

الأميركي 

زعامته وتأبيد 

هيمنته

مسائل التنمية 

من عدمها، 

والسيادة 

على الموارد، 

هي عملية 

تاريخية أكبر 

من جغرافيا 

أي بلد، ومن 

ذهاب شعب ما 

للتصويت
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موسكو - الأخبار

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا 
بالاستنزاف،  تسميتها  يمكن   

ً
مرحلة

مع بدء موسكو بضرب البنى التحتية 
الأوكرانية في أعقاب استهداف جسر 
ــود.  ــ الــــقــــرم وســفــنــهــا فــــي الـــبـــحـــر الأســ
وتـــســـتـــنـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــروســـيـــة 
الــجــديــدة إلـــى تــبــيــان الـــفـــروق الهائلة 
فــي الإمــكــانــات بينها وبــن أوكــرانــيــا، 
ــتـــصـــاديـــة مــنــهــا والـــعـــســـكـــريـــة، إذ  الاقـ
على  منهجي  بشكل  الــقــضــاء  تــتــعــمّــد 
العسكرية،  الأوكــرانــي  الجيش  قـــدرات 
ــــى جـــانـــب ضــــــرْب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  إلـ
للطاقة الأوكرانية، ما نتج منه أعطال 
كــبــيــرة فـــي الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة إلــى 
ر قــطــاع المــيــاه. وإذ تــدرك  جــانــب تــضــرُّ
مـــوســـكـــو جــــيّــــداً أن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
 استمرار 

ّ
هــذه لن تكون كافية في ظــل

ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ تـــــجـــــديـــــد الإمــــــــكــــــــانــــــــات الــ
 السلاح الغربي، 

ّ
الأوكرانية، عبْر ضخ

يبدو أنها تراهن أيضاً على انتخابات 
لتغيير  الأميركية،  النصفي  التجديد 

فرزه انتخابات التجديد 
ُ

 روسياً على ما ست
ً

ة تعويلا
ّ

ة، يبدو أن ثم
ّ

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا مرحلة الاستنزاف، والتدمير المنهجي، لإظهار القو

ر في السياسات، أن يضعف موقف كييف، وهو ما يستتبع بالضرورة 
ّ

عات بتغي
ّ

ح للجمهوريين، من شأنه، إذا ما صدقت التوق
ّ

النصفي الأميركية، من فوزٍ مرج

 كان المراقبون 
ْ

 النهائي« من خلال التفاوض، وإن
ّ

ة إزاء »الحل
ّ

تعزيزاً لموقف موسكو. في هذا الوقت، بدأت تطغى على الخطاب الأميركي نبرة أكثر تصالحي

تة يمكن أن تساعد أوكرانيا على النجاة من 
ّ

 مؤق
ً

حون هدنة
ّ

د محادثات. ولكن هؤلاء يرج
ْ

ق
َ

رونه بعيداً، لوعورة الطريق أمام احتمال ع
َ

الروس لا يزالون ي

الشتاء، والجيش الروسي على إعادة تنظيم صفوفه

ــن اســـتـــمـــرار  ــ ــا زاخــــــــوروفــــــــا، عـ ــ ــاريـ ــ مـ
وواشنطن  موسكو  بــن  الاتــصــالات 
ــأن بــعــض الــقــضــايــا، مـــؤكـــدة،  فـــي شــ
فـــي تــصــريــحــات إلـــى وكـــالـــة »تـــاس« 
لــأنــبــاء، أن بــادهــا لا تـــزال منفتحة 
عــلــى الـــحـــوار مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ــوازاة، كــشــف ســولــيــفــان عن  وفــــي المــــــ
ـــــــصـــــــالات مـــــع الــــجــــانــــب الــــروســــي 

ّ
ات

السلاح  استخدام  مخاطر  من  للحدّ 
الناطق  النووي. من جهته، استبعد 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  بــاســم وزارة 
 العسكري 

ّ
نيد برايس، إمكانية الحل

ــداً أن الـــصـــراع  ــؤكــ ــي أوكــــرانــــيــــا، مــ فــ
يــجــب أن ينتهي عــبــر الـــحـــوار، وقــال 
صال مستمرّ مع 

ّ
إن واشنطن على ات

بينها  متعدّدة،  قنوات  عبر  موسكو 
ــــدى الــــولايــــات  الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة لـ
المــتــحــدة، والــســفــارة الأمــيــركــيــة لــدى 
روســيــا، لافــتــا إلــى أن بـــاده »تعتقد 
بــضــرورة تدعيم قــنــوات الــحــوار مع 
ــر الحالي، 

ّ
الــتــوت مــوســكــو، على رغــم 

 
ّ

لكنها لن تبحث معها تفاصيل الحل
السلمي للأزمة الأوكرانية«.

ــد الـــــــخـــــــبـــــــراء الــــــــــــــروس أن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــق إلـــــــــى المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــن  ــ ــريــ ــ ــطــ ــ الــ
روســيــا وأوكــرانــيــا لا يـــزال مــســدوداً 
وأهمّها  الأخيرة،  التطوّرات  نتيجة 
ضــــمّ مــوســكــو أجــــــزاء مـــن الأراضـــــي 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة إلـــــيـــــهـــــا )دونـــــــبـــــــاس 
وخـــيـــرســـون وزابــــوروجــــيــــا(. ويـــرى 
ــرغــــي  ــيــ ــر الــــــســــــيــــــاســــــي، ســ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
أسرى  تبادل  »عمليات  أن  شميدت، 
الــحــرب تــشــيــر إلـــى اســتــمــرار بعض 
صالات بين الأطراف المتحاربة«، 

ّ
الات

وهو ما يعني أنه »لا يزال هناك أمل 
تة«، 

ّ
المؤق إبــرام نوع من الصفقة  في 

»تجميد  نتيجتها  تــكــون  أن  يــمــكــن 
الــوقــت«. من جهته،  لبعض  الصراع 
أنــدريــه ياشلافسكي،  الــكــاتــب  يــقــول 
فــــــــي صــــحــــيــــفــــة »مــــوســــكــــوفــــســــكــــي 
دعـــــــوة  إن  كـــــومـــــســـــومـــــولـــــيـــــتـــــس«، 
المسؤولين الأميركيين »لا تهدف إلى 
دفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات، 
لضمان  دة  متعمَّ محاولة  هــي  ــمــا 

ّ
إن

دعـــم حــكــومــة كــيــيــف مــن قِــبَــل الـــدول 

ــن اســـتـــمـــرار  ــ ــوّفــــة مـ ــتــــخــ الأخـــــــــرى المــ
الـــصـــراع لــســنــوات طــويــلــة«. ويلفت 
د 

ُّ
عق

َ
ظهر مدى ت

ُ
إلى أن المناقشات »ت

أوكرانيا،  تجاه  بايدن  إدارة  موقف 
الأميركيون  المسؤولون  تعهّد  حيث 
عــلــنــا بـــدعـــم كــيــيــف بــكــمــيــات هــائــلــة 
من المساعدات طالما لزم الأمر، فيما 
 

ّ
يـــأمـــلـــون، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بــحــل

ــبّـــب فــــي خــســائــر  ــذي تـــسـ ــ ــ ــزاع الـ ــ ــنـ ــ الـ
العالم على مدى الأشهر  فادحة في 
المــخــاوف  ى 

ّ
وغـــذ المــاضــيــة،  الثمانية 

مــــن نـــشـــوب حــــرب نــــوويــــة«. ووفـــقـــا 
لــيــاشــافــســكــي، يـــرجّـــح المــســؤولــون 
الــرئــيــس  ــيـــون أن »يــــدعــــم«  ــركـ ــيـ الأمـ
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي، 
»يقدّم،  وأن  روســيــا،  مع  المفاوضات 
ــاف تـــــنـــــازلات، كــمــا  ــطــ ــي نـــهـــايـــة المــ فــ
اقــتــرح فــي بــدايــة الـــصـــراع«، مشيراً 
كــيــيــف  أن  »يَـــــــــــرَون  هـــــــؤلاء  أن  إلــــــى 
ــر قــــــــــدْرٍ مــن  ــ ــبـ ــ ــيـــل أكـ ــاول تـــســـجـ ــ ــحــ ــ تــ
الــنــجــاحــات الــعــســكــريــة قــبــل حــلــول 
فــصــل الــشــتــاء، حــن ســيــغــدو ممكناً 

فتح نافذة للدبلوماسية«.
ــقـــد  ــتـ ــعـ ــه، يـ ــ ــســ ــ ــفــ ــ وفـــــــــــي الاتــــــــــجــــــــــاه نــ
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، 
مــايــكــل كــيــمــيــج، أن بــإمــكــان موسكو 
الشتاء،  لفصل  »إبــرام هدنة  وكييف 
العسكرية  لأن هــذا سيلبّي الأهـــداف 
أنه،  إلــى  كيميج  ويشير  للجانبَين«. 
فــي الــوقــت الــحــالــي، لا يـــزال الــبــلــدان 
بعيدين جدّاً عن الاتفاق على شروط 
 الأزمـــة، مشيراً إلــى أن »مــن غير 

ّ
حــل

ــح أن تــنــســحــب مـــوســـكـــو مــن  ــ ــرجّـ ــ المـ
ى عن ضمّ 

ّ
مناطق جديدة أو أن تتخل

ـــن غــيــر المــرجــح  المـــنـــاطـــق الأربـــــــع، ومـ
الــهــدف  عــن  كييف  ى 

ّ
تتخل أن  أيــضــا 

ــن بــالــعــودة إلـــى حــــدود مــا قبل 
َ
المــعــل

ــــدود عــــام 2014«.  شـــبـــاط، وحـــتـــى حـ
م، يـــــرى الــخــبــيــر  ــا مـــمّـــا تــــقــــدَّ انـــطـــاقـ
ـــل إلــــى هــدنــة  أن »احــتــمــالــيــة الـــتـــوصُّ
شتوية بين موسكو وكييف مرتفعة 
جـــــــدّاً«، لأن ذلــــك »يــمــكــن أن يــســاعــد 
أوكـــرانـــيـــا عــلــى الــنــجــاة مـــن الــشــتــاء، 
والجيش الروسي على إعادة تنظيم 

صفوفه«.

ــداً،  ــ ــيـ ــ وحـ لـــلـــصـــن  شــــولــــتــــز،  أولاف 
ــة الـــرئـــيـــس  ــقـ ــرفـ ورفــــضــــه الـــــذهـــــاب بـ
وأمــام  مــاكــرون.  إيمانويل  الفرنسي، 
ثقل الضغوط الاقتصادية في القارة 
العجوز، واحتمال تزعّم الجمهوريين 
ــــرس، يَـــــبـــــرز ســــــــــؤال: كــيــف  ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ الـ
ستتصرّف أوروبـــا فــي أوكــرانــيــا إذا 
قها 

ّ
حق

ُ
غدت وحيدة؟ وأيّ أهداف ست

وخصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء؟ 
وســـط هـــذه الــتــحــديــات، بـــدأ الإعـــام 
الأمــــيــــركــــي، وخـــصـــوصـــا صــحــيــفــتــا 
»وول ستريت جورنال« و»واشنطن 
 عــــــــن مــــســــؤولــــن 

ً
بـــــــــوســـــــــت«، نــــــقــــــا

ــن بــــــوادر  ــ ــيــــن، بـــالـــحـــديـــث عـ ــيــــركــ أمــ
انــفــتــاح دبــلــومــاســي عــلــى مــوســكــو، 
ــر عــنــهــا إجـــــــراء مــســتــشــار الأمــــن  ــبّـ عـ
سوليفان،  جايك  الأمــيــركــي،  القومي 
»مــــــحــــــادثــــــات ســـــريـــــة مــــــع الــــجــــانــــب 
ــه أوكــــرانــــيــــا ســــرّاً  ــ

ّ
ــث الـــــروســـــي«، و»حــ

الجلوس  رفضها  عــن  الــتــراجــع  على 
مع روسيا على طاولة المفاوضات«. 
وســبــقــت هـــذه الــتــســريــبــات، إشــــارات 
»إيجابية« بعث بها وزير الخارجية 

الدين القومي إلى 31 تريليون دولار«.
ــع في 

ّ
ــحــوّل الاتــجــاهــات المــتــوق

َ
ومــع ت

الكونغرس الأميركي، قد تجد أوروبا 
نفسها وحيدة في دعم أوكرانيا، في 
 وضــع اقتصادي صعب تعيشه 

ّ
ظــل

ضاف إليه بوادر 
ُ
مجموعة اليورو، ت

خــــــــاف بــــــن دولـــــــهـــــــا، وخــــصــــوصــــا 
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا، طــفــا عــلــى السطح 
أخيراً، بعد زيارة المستشار الألماني، 

نهج الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، 
الـــتـــقـــديـــرات  صَــــدقــــت  إذا  وخـــصـــوصـــا 
ــادة الـــجـــمـــهـــوريـــن مــجــلــسَــي  ــعـ ــتـ ــاسـ بـ
 ،

ّ
ــل ــ الــكــونــغــرس أو أحــدهــمــا عــلــى الأقـ

مــــا مــــن شـــأنـــه أن يُـــســـهـــم فــــي تــعــطــيــل 
ـــطـــط الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، فـــي هــذا 

ُ
خ

الــخــصــوص. ومــن بــن أعــضــاء الحزب 
بــن معسكرَين،  المــنــقــســم  الــجــمــهــوري 
ــــذي يــطــغــى عــلــيــه مـــريـــدو الــرئــيــس  والـ
ــــب، مَـــــن يــريــد  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ الـــســـابـــق دونـ
ف تقديم 

ْ
تغيير مسار الأحداث، عبر وق

 
ً
الــدعــم لأوكــرانــيــا، وهــو مــا أكــدتــه مثلا
اليمينية  جورجيا،  ولايــة  عن  النائبة 
المـــتـــطـــرّفـــة مــــارجــــوري تـــايـــلـــور غــريــن، 
 الجمهوريين، لن 

ّ
حين قالت: »فــي ظــل

تحصل أوكــرانــيــا عــلــى فــلــس واحـــد«، 
لأن »بلدنا أكثر أهــمــيّــة«. وفــي الإطــار 
نفسه، قال النائب عن ولاية تكساس، 
بايدن  لإدارة  »لــيــس  إنــه  روي،  تشيب 
فـــي مطالبتنا  ــتـــمـــرار  الاسـ فـــي   

ّ
الـــحـــق

بكتابة شيكات على بياض لأوكرانيا، 
في وقت يعاني فيه الشعب الأميركي 
م، ويصل 

ّ
من ارتفاع هائل في التضخ

 على هدنة شتوية
ٌ

رهان

موسكو - كييف: لا سلام وشيكاً

الجارية  العسكرية  العملية  ¶ كيف تقيّمون 
في أوكرانيا؟

ــيــــر جــــــــــــدّاً. روســــيــــا  ــبــ ــــــــ هــــــو صــــــــــراع كــ
ــاتـــو الــــذي  ــنـ ــا حـــلـــف الـ ــدهــ ــــواجــــه وحــ

ُ
ت

تـــقـــوده الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى دول المــحــيــط الـــهـــادئ 
مثل  المعركة ضدّنا  إلــى  انضمّت  التي 
كوريا الجنوبية واليابان وأوستراليا 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا. هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ثــاثــن 
دولــة تشترك في الحرب. إن الدعم من 
تحالف دول شمال الأطلسي لأوكرانيا 
بــدأ منذ مـــدّة طــويــلــة، لكنه فــعّــال جــدّاً 

منذ الانقلاب في 2014.

¶ كــيــف ســــارت عــمــلــيــة الــتــعــبــئــة الــجــزئــيــة؟ 
وهـــل هــنــاك جــهــوزيــة لـــدى مــواطــنــي روســيــا 
الاتحادية للانخراط في الأعمال العسكرية؟

ــ عملية التعبئة الجزئية تمّت بنجاح، 
وعــلــى دفــعــات. مــنــذ 1945، لــم تحصل 
مِثل هــذه الأحـــداث فــي بلدنا. حصلت 
بــعــض المــشــاكــل الــطــبــيــعــيــة، مـــا ســاعــد 

الدروس  الثغرات واستقاء  على كشف 
ــحــة والسلطات 

ّ
قِــبَــل الـــقـــوّات المــســل مــن 

القيام  هناك إصلاحات يجب  ية. 
ّ
المحل

بها، لكن الشعب الروسي يدعم القتال 
في هذه المعركة الوجودية، وخصوصاً 
بــعــد المـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا الــنــازيــون 
ــدّ المـــواطـــنـــن المـــدنـــيـــن المــتــعــاطــفــن  ضــ
ـــر تــطــوّعــوا فـــي مــراكــز 

ُ
ــيـــا، كُـــث مـــع روسـ

التجنيد بسبب هذه الممارسات. حتى 
الآن، عـــدا عــن الــــ 300 ألـــف رجـــل الــذيــن 
رئاسة  ة 

ّ
لخط وفقاً  استدعاؤهم  جــرى 

القوات المسلحة، هناك أكثر من  أركــان 
70 ألفاً تطوّعوا للالتحاق بالخدمة.

انخراطاً في  الغربية  الــدول  أكثر  مَــن هي   ¶
المعركة ضدّ روسيا؟ وكيف تفعل ذلك؟

ــازلـــي، هـــنـــاك 34 دولـــة  ــنـ ـــــ بــتــســلــســل تـ
أجــــنــــبــــيــــة تـــــــحـــــــارب روســـــــيـــــــا بـــشـــكـــل 
وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  مباشر. 
وبولندا في المركز الأول. هناك ضباط 
وجنرالات حالياً من الولايات المتحدة 

الاتــحــاد الــروســي، بينما الأهـــداف هي 
مـــن اخــتــصــاص قـــيـــادة أركـــــان الــقــوات 
ــداف هــي مــن الأســــرار  ــ ــحــة، والأهــ

ّ
المــســل

الكبيرة.

¶ كـــيـــف تـــقـــيّـــمـــون نــتــيــجــة الاســـتـــفـــتـــاء فــي 
الأقاليم؟

ـــعـــبّـــر عـــن إرادة 
ُ
ت - نــتــائــج الاســتــفــتــاء 

المــــــايــــــن، فـــالـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن 
الــســكّــان صـــوّتـــوا لمــصــلــحــة الانــضــمــام 
إلـــى روســيــا. لا أحـــد يستطيع تــجــاوز 
هم الوارد 

ّ
إرادة هؤلاء الناس، وهذا حق

فــي إعـــان الأمـــم المــتــحــدة. أمّـــا حــول ردّ 
ــع، لكن لا أحد 

ّ
الــغــرب، فهو مــتــوق فعل 

في روسيا يهتمّ بمواقف الغرب حيال 
 صدقيّته 

ّ
مصير شعبنا. الغرب فقد كل

قبل وقت طويل في يوغوسلافيا، ولا 
يمكن الثقة به مجدداً.

¶ ما هو مصير أوكرانيا؟
ــثــــل دول أوروبـــــــا  مِــ لـــيـــســـت  ــــــ روســــيــــا 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة: بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
ــاريــــخ  ــا تــ ــهــ ــديــ ــــس لــ ــيـ ــ ــا، ولـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وإسـ
اســـتـــعـــمـــاري. وبـــالـــتـــالـــي، لــيــس لــديــهــا 
ــــمــــا الـــهـــدف 

ّ
أطــــمــــاع فــــي أوكــــرانــــيــــا، إن

حــمــايــة مــواطــنــيــنــا مـــن الــتــدمــيــر الـــذي 
ــه الـــــنـــــازيـــــون. كـــيـــف ســيــكــون  ــ ــوم بـ ــقــ يــ
مصير بلد وشعب تتحكّم به الولايات 
دُمية؟  نــظــامٍ  عبر  وبريطانيا  المتحدة 
إذا لم يتغيّر الوضع في مرحلة قريبة، 
فإن أوكرانيا أمام مخاطر الانحلال في 

مستقبل ليس ببعيد.

ــعــاتــكــم لــتــأثــيــر الـــحـــرب في 
ّ
¶ مـــا هـــي تــوق

ــا عـــلـــى المـــجـــتـــمـــعـــات والـــحـــكـــومـــات  ــيــ ــرانــ أوكــ
الأوروبية؟

- من المهمّ أن نميّز بين الناس العاديين 
ـــاع الـــقـــرار الـــذيـــن يــخــدمــون 

ّ
وبــــن صُـــن

ســيّــدهــم الأمـــيـــركـــي خــلــف الـــبـــحـــار. إن 
الــنــهــايــة ستنقلب  فـــي  الــروســوفــوبــيــا 
ى 

ّ
بشكل عكسي على مَن يخلقها. أتمن

وا 
ّ
من قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي أن يبدل

سياسات العداء بسياسات سلمية في 
المستقبل القريب والبعيد.

فية مع الأوروبيين؟
ْ
صالات خل

ّ
¶ هل هناك ات

أبداً  لم نقطع  المعهد،  - من جهتنا في 
من  شركائنا  مــع  وتــعــاونــنــا  علاقاتنا 
الكثير  والأميركيين. هناك  الأوروبيين 
مـــن الأشــــخــــاص الـــعـــقـــاء فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي والـــولايـــات المــتــحــدة، الــذيــن 
العالم  فــي  يجري  مــاذا  يفهمون جيداً 
ــه. ولكن 

ّ
ومَـــن هــو مــســؤول عــن ذلـــك كــل

ــعـــقـــاء لـــيـــســـوا فــي  لــــأســــف، هــــــؤلاء الـ
اع القرار.

ّ
السلطة وليسوا صن

ــتـــمـــرّ الأوروبــــــــيــــــــون فــي  ــسـ ــتــــى يـ ¶ إلـــــــى مــ
الــســيــاســات المـــعـــاديـــة لـــروســـيـــا؟ هـــل هــنــاك 

عات بحصول تحوّل ما؟
ّ
توق

ــيـــون فــي هــذه  ـــ ســـوف يستمرّ الأوروبـ ـ
السياسة حتى يأتي الأمر من الماستر 
عُد مستقلة 

َ
ت لم  أوروبــا  البحار.  خلف 

ـــــض 
ْ
الــــــقــــــرار. كـــيـــف يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر رف

الــغــاز الــروســي الــرخــيــص، الـــذي شكّل 

لسنوات طويلة الأساس في الاقتصاد 
الأوروبـــــــي المــــزدهــــر، مــقــابــل الــحــصــول 
بأسعار مضاعَفة من  غــاز سائل  على 
الاقتصادات  تستطيع  لن  الأميركيين؟ 

ل الأمر لوقت طويل. الأوروبية تحمُّ

ــرت الحرب في أوكرانيا على الدور 
ّ
أث ¶ هل 

الروسي في المشرق وسوريا؟ وهل انخفض 
عديد القوّات الروسية فيها؟

ــزاً 
ّ
ــا كـــانـــت وســتــبــقــى مــحــف ــيـ ـــ لا. روسـ ــ

موثوقاً على جهود السلام في المشرق. 
قــوّة احتلال،  لم تكن روسيا  تاريخياً، 
ــى الـــشـــرق الأوســــط  ــرَت إلــ ولـــطـــالمـــا نـــظـ
الــروس  لأن  مــتــرابــطــة،  قريبة  كمنطقة 
ــدّد. فـــي ســـوريـــا،  ــعـ ــتـ  مــجــتــمــع مـ

ً
أصـــــا

الــقــوّات الروسية لا تــزال فــي مواقعها 
الــعــســكــريــة ذاتـــهـــا. قــوّاتــنــا لــم تخفض 
ــا، ووجـــــودهـــــا أســــاســــي جــــدّاً  ــديــــدهــ عــ

ــلــوصــول إلــى  ¶ مـــا هـــي الــنــقــطــة الــفــاصــلــة ل
هي  وما  النووي؟  السلاح  روسيا  استخدام 
سيناريوات هــذا الاســتــخــدام؟ ومــا الأهــداف 

المحتملة؟
ــ سياسة الاتحاد الروسي تقوم أساساً 
ع 

ْ
ع صــراع نــووي، كما على من

ْ
على من

أمّا الأميركيون  ح آخر. 
ّ
أيّ صراع مسل

وتـــوابـــعـــهـــم، فــهــم يـــســـوّقـــون لاحــتــمــال 
ــام روســـــيـــــا بــــاســــتــــخــــدام أســـلـــحـــة  ــ ــيـ ــ قـ
ــت الأكـــاذيـــب حــدود 

ّ
نــوويــة، وقـــد تــخــط

وشيطنتها  لروسيا  المعادية  الدعاية 
إلــــى حــــدّ الابــــتــــزاز الـــدعـــائـــي. لا معنى 
ــة  ــة نـــوويـ ــلـــحـ ــدام روســــيــــا أسـ ــخــ ــتــ لاســ
أنه لدى  إلى  على أراضيها، بالإضافة 
الــدقــة  روســيــا أســلــحــة تقليدية عــالــيــة 
ستخدم بنشاط وعلى نحو 

ُ
وحديثة، ت

فعّال ضدّ الأهداف الحيوية من البنية 
الــتــحــتــيــة لــنــظــام كــيــيــف، وخــصــوصــا 
بعد العمل الإرهــابــي على جسر القرم 
مــن قِــبَــل الاســتــخــبــارات الأوكــرانــيــة في 
10 تشرين الأول. ولا يزال في ترسانة 
التي  الكثير من هــذه الأسلحة  روسيا 
ــد. أمّـــــــا بــخــصــوص  ــعــ ــدم بــ ــتـــخـ ـــسـ

ُ
لــــم ت

الــنــووي،  لــلــســاح  الفعلي  الاســتــخــدام 
د في العقيدة القتالية  فهذا الأمر محدَّ
الروسية، بأنه يُستخدم فقط في حال 
الـــردّ على هــجــوم نـــووي ضــدّ روســيــا، 
أو فـــي حــــال اســـتـــخـــدام أســلــحــة دمـــار 
حلفائها،  و/أو  أخـــرى ضــدّهــا  شــامــل 
أو حــتــى فـــي حــــال اســـتـــخـــدام أســلــحــة 
ــا.  ــهـ ــنـ تـــقـــلـــيـــديـــة تــــهــــدّد وجـــــودهـــــا وأمـ
وقـــــرار الاســـتـــخـــدام هـــو فـــي يـــد رئــيــس 

الأكاديمي الروسي 

نيكولاي
بلوتنيكوف

• نحن في وسط الحرب العالمية الثالثة

وهي مندلعة بالفعل

• لا معنى لاستخدام روسيا أسلحة 

نووية على أراضيها

فرد 
ُ

بعشوائية زمنية وترتيب ظاهر، ي

اللواء احتياط نيكولاي بلوتنيكوف على 

حائط مكتبه تاريخ المهام العسكرية 

ات الروسية منذ السبعينيات، عبر 
ّ

للقو

ق 
ّ

وره الشخصية، توث
ُ

مجموعة من ص

ة كان حاضراً فيها. 
ّ

لحظات دولية مهم

هناك، في وسط العاصمة الروسية، 

 »معهد الاستشراق« التابع 
ّ

داخل مقر

ل 
ّ

»الأكاديمية الروسية للعلوم«، يتنق لـ

البروفسور من وسط آسيا والقوقاز إلى 

 بأصابع 
ً

لا
ّ
البلقان وأوروبا الشرقية، مدل

يده القوية على الذكريات والنزاعات 

حة والسياسية. منذ 17 عاماً، 
ّ
المسل

انتقل الضابط الرفيع من الميدان 

إلى الاحتياط، ومن العسكر إلى 

الدراسات والبحث. يرأس بولتنيكوف، 

اً، »مركز المعلومات العلمية 
ّ

حالي

والتحليلية« التابع للمعهد، الذي 

يقوم بدور أكاديمي بحثي 

في دراسة المسائل السياسية 

والاجتماعية في الشرق الواسع. 

م المعرض، أخيراً، »سيمينار 
ّ

وقد نظ

لة في 
َ

الأزمات الحالية والمحتم

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

م عدد 
ّ

بل حلولها«، حيث قد
ُ

وس

من الباحثين والخبراء الروس 

والأجانب دراسات وأوراق عمل 

في شأن مختلف المسائل الجيو ــ 

سياسية في الشرق، وجرت نقاشات 

قة حول طاولة مستديرة. 
ّ

معم

في ما يلي، يجيب بولتنيكوف عن 

يه 
ّ

أسئلة »الأخبار« بخصوص ما يسم

 ثقة »الحرب العالمية الثالثة« 
ّ

بكل

لات 
ّ

التي تدور في أوكرانيا، والتحو

رافقة في محيط روسيا 
ُ

الم

والمشرق العربي

أجراها

فراس الشوفي

الحدث

سياسة الاتحاد 

الروسي تقوم أساساً 

ع صراع نووي، 
ْ
على من

 
ّ
ع أي

ْ
كما على من

ح آخر
ّ
صراع مسل

يعتقد الخبراء 

الروس أن الطريق

إلى المفاوضات بين 

روسيا وأوكرانيا

لا يزال مسدوداً
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فــــي مــــواجــــهــــة الإرهــــابــــيــــن فــــي إدلــــب 
وفـــي الــتــنــف، كــمــا يــحــول دون تــدهــور 
ــاع الــعــســكــريــة فــي شــمــال شــرق  ــ الأوضـ
 الــتــهــديــدات الــتــركــيــة 

ّ
ســـوريـــا، فـــي ظـــل

للأكراد. روسيا تقوم بجهود التهدئة، 
بــيــنــمــا الأمـــيـــركـــيـــون يـــقـــومـــون بــــدور 

معاكس.

¶ مــا رأيــكــم بــالــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة على 
سوريا؟ لماذا لا يتمّ تزويد الجيش السوري 
بأسلحة قــادرة على ردع العدوان، أو لماذا لا 

ل منظومات الدفاع الروسية؟
ّ
تتدخ

- القانون الدولي يدين أيّ اعتداء على 
أراضــــي دولـــة ذات ســيــادة، وإســرائــيــل 
تبرّر اعتداءاتها بوجود قوات إيرانية 
ــا. فـــي الــحــقــيــقــة، إســرائــيــل  فـــي ســــوريــ
تــســتــفــيــد مــــن حــــالــــة ضـــعـــف ســــوريــــا، 
ــاعــــدت فــــي هـــذه   ســ

ً
ــل أصــــــا ــيــ ــرائــ وإســ

مات 
ّ
للمنظ مـــن خـــال دعــمــهــا  الــحــالــة 

المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة، بما 
فــيــهــا الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة. روســيــا 
دائـــمـــا تـــديـــن هــــذه الأعــــمــــال، لــكــنــهــا لا 
تستطيع الدخول في مواجهة عسكرية 
فإن  معلوماتي،  بحسب  إسرائيل.  مع 
ر دائماً حلفاءنا 

ّ
الروسية تحذ القوّات 

السورية عندما تستشعر  الــقــوّات  فــي 
خـــطـــر ضــــربــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة. الــــدفــــاع 
ـــح بــأســلــحــة 

َّ
الـــــجـــــوّي الـــــســـــوري مـــســـل

روســيــة الــصــنــع ومـــن ضِــمــنــهــا أنظمة 
دفــــاع جـــوي حــديــثــة. أعــتــقــد أن الــوقــت 
لن يكون ببعيد، حتى تستطيع قوّات 
الــدفــاع الــجــوّي الــســوري تقنياً، وعلى 

مستوى الــتــدريــب، الــتــحــوّل إلــى عائق 
فــعــلــي أمــــام أيّ اعـــتـــداء عــلــى الأراضــــي 

السورية.

¶ كــيــف تــصــفــون المــوقــف الإســرائــيــلــي من 
الحرب في أوكرانيا؟

ــيـــون يـــتـــفـــهّـــمـــون المـــوقـــف  ــلـ ــيـ ــرائـ - الإسـ
اليمين  فــي معسكرَي  الــروســي، ســـواء 
أو اليسار، وخصوصاً من العسكريين 
ــا يــائــيــر  ــمــ ــقــــن. إنــ ــابــ ــيـــن والــــســ ــالـ الـــحـ
ــكـــن لا  ــيـــس مــــن بــــن هــــــــؤلاء. لـ ــيــــد لـ لابــ
على  إسرائيل  مبرّر لصمْت  أيّ  يوجد 
تـــمـــدّد الــنــازيــن الـــجُـــدد فـــي أوكــرانــيــا. 
والــشــوارع  يصمتوا،  أن  يمكنهم  كيف 
الذين  أولئك  باسم  تسمّى  والساحات 
ل 

ْ
يقولون إنهم شاركوا في أعمال القت

الجماعي لليهود خلال الحرب العالمية 
الثانية؟

للغاز   
ً
بــديــا المتوسط  ¶ هــل سيشكل غــاز 

الروسي؟
- بحسب العديد من الخبراء، فإن الغاز 
المتوسّط  للبحر  الشرقي  الحوض  في 
 من الغاز الروسي. أوّلًا، هو 

ً
ليس بديلا

عملية  لكي تحصل  وقــت  إلــى  يحتاج 
الاســتــخــراج الــواســع، وثــانــيــا حتى لو 
 
ً
حصل ذلك، فإنه سيَستبدل جزءاً قليلا

مــن الــغــاز الـــذي تــســتــورده أوروبــــا من 
روسيا.

اً )أ ف ب(
ّ

ل إلى هدنة شتوية بين موسكو وكييف مرتفعة جد
ُّ

احتمالية التوص

الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقابلة 
ــيـــراً مـــع شــبــكــة »إيـــــه بي  أجــــراهــــا أخـ
، بأن 

ً
سي« الإخبارية، حين ذكّر، مثلا

»هدف الدعم الأميركي لأوكرانيا هو 
تمكينها من الدخول في مفاوضات 
من موقع قوي« للخروج من الحرب، 
نهايتها في  »الــحــرب ستكون  وبـــأن 

وقت ما عبر الدبلوماسية«.
وردّاً على ما أورده الإعلام الأميركي، 
ــائــــل  ــلـــن إلــــــى أن »وســ ــرمـ ــكـ أشـــــــار الـ
الإعلام الغربية لطالما أوردت الكثير 
ــكـــاذبـــة«، فــيــمــا رفــض  ــار الـ ــبـ مـــن الأخـ
بيسكوف،  ديمتري  باسمه،  الناطق 
ــي تــقــريــر  ــا جـــــاء فــ الــتــعــلــيــق عـــلـــى مــ
»واشنطن بوست«. ولا تزال روسيا 
تبدي انفتاحاً على إجراء محادثات 
 مع أوكرانيا، وهو ما 

ّ
تفضي إلى حل

إلــيــه، فيما  ــدّد بيسكوف الإشــــارة  جـ
أكد نائب وزير الخارجية، ميخائيل 
بــوغــدانــوف، أن »لا شـــروط مسبقة« 
لبلاده لإجــراء مفاوضات مع كييف. 
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــفــت الــنــاطــقــة 
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم 

وبــريــطــانــيــا وبــولــنــدا وكــنــدا وفــرنــســا، 
ــنــــخــــرطــــون فـــــي أعـــــمـــــال الــتــخــطــيــط  مــ
والإدارة المباشرة للعمليات العسكرية 
حين الأوكران والمرتزقة الأجانب، 

ّ
للمسل

بــيــنــمــا تـــقـــوم أجـــهـــزة أمــنــيــة عــســكــريــة 
تـــابـــعـــة لـــأمـــيـــركـــيـــن والـــبـــريـــطـــانـــيـــن 
الدعم  والألمــان بشكل أساسي، بتقديم 
ــبـــاري  ــتـــخـ ــاتـــي والـــــدعـــــم الاسـ ــلـــومـ ــعـ المـ
لـــأوكـــران. طــبــعــا، هــنــاك وجــــود لأكثر 
مـــن شـــركـــة عــســكــريــة أجــنــبــيــة خــاصــة 
ومــرتــزقــة سبق أن خــدمــوا فــي الــقــوّات 
المــســلــحــة لــبــلــدانــهــم، وهــــم مـــوجـــودون 
القوات  التماس مع  في معظم خطوط 
الروسية. في 7 تشرين الأوّل الفائت، في 

إقليم زابــوروجــيــا، تــمّ رصــد مجموعة 
بالإنكليزية  الناطقين  من  المرتزقة  من 
مــــن حــــوالــــي عـــشـــرة أشــــخــــاص بــيــنــهــم 
ــلـــوا عـــلـــى يــد  ضــــبّــــاط أمــــيــــركــــيــــون، قـــتـ
القوّات الروسية، وهناك حالات أخرى 
الناتو  أن  كما  توثيقها.  جــرى  غيرها 
ــع خـــبـــراء  ــــدة مــ

ّ
ــق ــر الأســـلـــحـــة المــــعــ ــ

ّ
ــوف يــ

الــقــوّات  لتدريب  أو  لتشغيلها  أجــانــب 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــيــهــا. فــي الــوقــت نفسه، 
ــدّعـــي أنـــهـــا لا تــريــد   دول الــنــاتــو تـ

ّ
ــل كــ

الانخراط في المواجهة مع روسيا. هم 
يكذبون. عملياً، نحن في وسط الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــالــثــة، وهـــي حـــرب مندلعة 

بالفعل، لكن العالم لم يدرك ذلك بعد.

المقابلة كاملة على الموقع
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بيروت حمود

عــلــى رغــــم الــصــعــوبــات الــتــي تعترض 
طـــريـــقـــه، يـــبـــدو أن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
ســيــتــمــكّــن مـــن تشكيل حــكــومــتــه خــال 
، ولو استطالت، »معقولة« 

ّ
مــدّة ستظل

 بما شهده الكيان في السنوات 
ً
مقارنة

ف 
َّ
الماضية، بعد أن يكون الرئيس المكل

قد حسم الخلاف حول توزيع الحقائب 
ــة، الــتــي يبقى احــتــمــال تسليم  الــــوزاريــ
على  قائماً،  المتطرّفة  للوجوه  بعضها 
قــــاعــــدة »تـــمـــيـــد يــــش بــــاعــــام رشــــونــــاه« 
ــاك مـــــــــرّة أولـــــــــــــى«/ مــثــل  ــ ــنـ ــ )»دائـــــــمـــــــا هـ
عـــبـــري(. عــلــى أن هــــذه المــهــمّــة لا تــبــدو 
الــشــغــل الـــشـــاغـــل الـــوحـــيـــد لــنــتــنــيــاهــو، 
بــل إلـــى جــانــبــهــا أيــضــا، مــهــمّــة ترسيم 
وصلاحيات  القضائي،  الجهاز  حــدود 
»المحكمة العليا« والمستشار القضائي 
للحكومة وبقيّة الوزارات، بما يتساوق 
من نجاته من 

ْ
التي ستض القوانين  مع 

ــو يــتــقــاطــع في  ــ مــقــصــلــة المـــحـــكـــمـــة. وهـ
ذلــك مع أحــزاب »الصهيونية الدينية« 
ــــى مـــمـــارســـة تــطــرّفــهــا  ــع إلـ

ّ
ــتـــي تــتــطــل الـ

من  الفلسطينيين،  ضـــدّ  وعنصريّتها 
بــعــبــارة  قــانــونــيــة.  »عـــراقـــيـــل«  أيّ  دون 
ص أحد التحدّيات الماثلة 

ّ
أخــرى، يتخل

أمام نتنياهو، في إنتاج صيغة متوازنة 
تصبح فيها الهيئات القضائية قاصرة 
ـــخـــاذ قــــرارات 

ّ
عــن لــجْــم الــحــكــومــة عــن ات

معينة مصيرية في بعض الأحيان.

 القاهرة - الأخبار

سُجّل في مصر، في الآونــة الأخيرة، ازديــاد في عمليات 
 مَن ينطق بكلمة لا تأتي على 

ّ
التهديد، التي باتت تطال كل

هوى ما تريده السلطات. وإذا كانت وتيرة هذه العمليات 
في شرم  المــنــاخ«  »قمّة  أعمال  انطلاق  مع   

ً
قليلا راجعت 

َ
ت

البلد،  هــذا  في  يَحدث  ــا 
َ
لِ فة 

ّ
المكث الدولية  والمتابعة  الشيخ، 

فإن حالة الإرباك لا تزال طاغية، ربطاً بالمخاوف من اندلاع 
احتجاجات شعبية، ليس على خلفية دعوات التظاهر في 
للرئيس  المرتقبة  الزيارة  مع  بالتزامن  الثاني  تشرين   11
 أيــضــا إلــــى ذكـــرى 

ً
ـــمـــا وصـــــولا

ّ
ــدن، إن ــايـ الأمـــيـــركـــي جـــو بـ

 أكثر ما يثير قلق النظام حالياً، 
ّ

انتفاضة »25 يناير«. ولعل
المختلفة حول  الأمنية  الأجهزة  من  المتزايدة  التقارير  هو 
تصاعد الاحتقان الشعبي في أوساط المصريين بمختلف 
أيضاً  يشمل  بــمــا  الاجــتــمــاعــيــة،  ومستوياتهم  طبقاتهم 

مؤيّدي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والملاحقة  التوقيف  عمليات  عـــادت  الخلفية،  هــذه  وعــلــى 
لبعض النشطاء، بالتزامن مع إفراجات جزئية عن البعض 
 عن 

ً
ع قيود على سفرهم خارج البلاد، فضلا

ْ
الآخر مع وض

مراقبة عمليات تحويل الأموال الآتية من الخارج بالعملات 
الأجنبية، خاصة حسابات الدولار الحديثة نسبياً، والتي 
ويأتي  الأخــيــرة.  الفترة  فــي  كبيرة  مبالغ  يها 

ّ
تلق ل  يُسجَّ

والية أحاديث عن 
ُ
الم الوسائل الإعلامية  ذلك وسط ترويج 

الذي  النظام،  الخارج هدفها إسقاط  وجود تحويلات من 
الاستثنائية.  الظاهرة  هــذه  مع  التعامل  إزاء  مربكاً  يبدو 
على  الأخــيــرة  والتوقيف  التفتيش  عمليات  تقتصر  ولــم 

صحافيين نشروا تغريدات أو تقارير صحافية تضمّنت 
انتقادات للسلطات، بل امتدّت إلى توقيفات واسعة النطاق 
 عن حوادث 

ً
في شوارع القاهرة والميادين الرئيسة، فضلا

مــتــزايــد، خــاصــة في  المــحــمــولــة بشكل  لــلــهــواتــف  تفتيش 
أوساط الشباب، وفي حالة التجمّعات ولو كانت محدودة.

ة أمنية 
ّ
الجاري، تطبيق خط بــدأ، منذ مطلع الشهر  كذلك، 

ــمــة راجــعــهــا وزيــــر الــداخــلــيــة قــبــل ســفــره إلـــى شــرم 
َ
مــحــك

ــع أيّ مـــحـــاولات لــتــصــويــر تــظــاهــرات أو حتى 
ْ
الــشــيــخ، لمــن

لافــتــات دعــائــيــة مــعــارِضــة فــي شـــوارع الــقــاهــرة. وشملت 
ــة في  ــبـ ــراقـ ــرات المـ ــيـ ــامـ الــخــطــة تــســريــع وتـــيـــرة تــركــيــب كـ
إعــادة  وتنفيذ  إليها،  المــؤدّيــة  والــشــوارع  الرئيسة  الميادين 
في  التوسّع  عن   

ً
فضلا الشرطة،  لقوات  ز 

ُ
وتمرك انتشار 

الجامعات  أمـــن  وإبــــاغ  الــســرّيــن،  بالمخبرين  الاســتــعــانــة 
بتفتيش الحقائب ومنع دخول أيّ ملابس أو لافتات من 
ة، 

ّ
دون مراجعة ما هو مكتوب عليها. أيضاً، اعتمدت الخط

المقبل،  الثاني  نهاية كانون  بها حتى  العمل  التي يستمرّ 
على التوسّع في ارتداء أفراد الشرطة وضبّاطها الملابس 
دة،  المدنية، والتشديد على إغلاق المحال في المواعيد المحدَّ
المقاهي بالالتزام بتعليمات الإغلاق  مع توصية أصحاب 
المبكر فــي بعض الأحــيــان، والــتــي قــد تصل إلــى الإغــاق 
رفع تقارير يومية من 

ُ
الكامل في أحيان أخرى، بينما ست

غرفة مراقبة الكاميرات بشأن الحركة والتجمّعات، خاصة 
في منطقة وسط القاهرة.

 الأمنية أخرى إعلامية، مرتبطة بالسعي 
َ
ة
ّ
صاحب الخط

ُ
وت

لإبراز ما يراه النظام إنجازات لصالح الفقراء على امتداد 
مصر، عبر »الاستعانة« بحالات جرى علاجها أو نقلها 
عليها  إعلامياً  الضوء  وتسليط  العشوائية،  المناطق  من 
ذاع 

ُ
بشكل كبير بواسطة مقاطع فيديو وأغانٍ حماسية ت

فــي مقابل تجاهُل  اســتــثــنــاء،  بــا  الــشــاشــات  على جميع 
الحديث عن الأزمــة الاقتصادية وارتــفــاع الأســعــار. كذلك، 
في  جدلية  واجتماعية  ية 

ّ
فن عناوين  ضــخّ  ة 

ّ
الخط تشمل 

الفضاء العام بهدف إلهاء روّاد مواقع التواصل الاجتماعي 
لين على تقديم قصص 

ّ
عن السياسة، وإجبار عدد من الممث

ظهر مــا تــريــده الــدولــة، 
ُ
فــي مسلسلات رمــضــان الــقــادم ت

 عن إحداث نقلة في عمل بعض التيّارات السياسية 
ً
فضلا

عبر تسهيل عملها، وإطالة أمد الحوار الوطني الذي سيتمّ 
استكماله بعد »قمّة المناخ« ليكون واجهة ديموقراطية أمام 

العالم.

الخرطوم ــ مي علي 

الفتاح  الجيش، عبد  قائد  أن  على رغــم 
الــبــرهــان، لــم يُعلن صــراحــة، فــي كلمته 
الأخيرة أمام جنوده في منطقة بحري 
شمال الخرطوم، موافقته على التسوية 
السياسية مع »قوى الحرية والتغيير«، 
همت على أنها 

ُ
 أن تصريحاته تلك ف

ّ
إل

إشارة إلى اكتمال نضوج هذه التسوية. 
وجـــاء كــام الــبــرهــان، فــي وقــت واصلت 
ــة )الأمــــــــم المــتــحــدة  ــيـ ـــاثـ

ُ
ــث ــة الـ ــيــ فـــيـــه الآلــ

والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي ومــنــظــمــة إيـــغـــاد( 
ــاءات مـــع قــطــاعــات واســـعـــة من  ــقـ ــد لـ

ْ
عــق

القوى السياسية والمدنية بغرَض شرْح 
العملية السياسية الجارية بين العسكر 

أن تفضي  يُفترض  والمــعــارضــة، والــتــي 
للمدنيين. وبحسب  السلطة  إعــادة  إلــى 
ــلــع تـــحـــدّث إلـــى »الأخـــبـــار«، 

ّ
مــصــدر مــط

فــإن الاتــفــاق بــات فــي مراحله النهائية، 
ع الإعلان عنه رسمياً في 15 

ّ
توق

ُ
ومن الم

تشرين الثاني الجاري، بعدما حصلت 
ــيــــادات الــعــســكــريــة عـــلـــى ضــمــانــات  ــقــ الــ
ــة الــجــنــائــيــة،  ــقـ ــن المـــاحـ بـــالـــحـــصـــانـــة مــ
زه إعلان »الحرية 

ّ
ي مراقبين، عز

ْ
وفق رأ

والتغيير«، في بيان، أن »مسألة حصول 
العسكر على حصانات من عدمه لن يتمّ 
حسمها مــن دون تــشــاور وقــبــول واســع 
مِــن قِــبــل أهــل المــصــلــحــة«، مــا يشير إلى 

ق. 
ّ
حق

َ
أنها قابلة للت

في المقابل، يبدو أن الضغوط الإقليمية 
ــادة  ــيـ ــــاع قـ ــنـ ــ ــــي إقـ ــلـــحـــت فـ ــة أفـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
الــجــيــش بــشــكــلٍ مـــا مـــن أشـــكـــال تسليم 
ــضــح مــاهــيّــتــه 

ّ
الــســلــطــة، مـــن دون أن تــت

 
َ
مُفرطة المــعــارضــة  تبدو  فيما  الآن،  إلــى 

الــتــفــاؤل فــي نتائجه. وفــي هــذا الإطـــار، 
القطاع  رئيس  الحكم،  عبد  حمد  يقول 
- أحد  الاتــحــادي«  »التجمّع  لـ الإعــامــي 
أذرع »الحرية والتغيير« -، إن »العملية 
ــع قـــيـــادات  الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــجـــري مــ
الـــســـلـــطـــة الانـــقـــابـــيـــة تـــمـــضـــي بــخــطــى 
اســتــعــادة  أهــــداف  نــحــو تحقيق  حثيثة 
 إلــــى مــشــروع 

ً
الــحُــكــم المـــدنـــي، مــســتــنــدة

ـــه 
ْ
ــقــــالــــي الـــــــذي صـــاغـــت ــتــ الــــدســــتــــور الانــ

الــلــجــنــة الــتــســيــيــريــة لــنــقــابــة المــحــامــن 
السودانيين«، مضيفاً، في تصريح إلى 
ــبـــار«، أن »مــشــروع الــدســتــور هــذا  »الأخـ
 وضــوح هياكل مدنية كاملة 

ّ
حــدّد بكل

ــل 
ّ

لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، مـــن دون تــدخ
وبــاخــتــيــارات  العسكرية،  المــؤسّــســة  مــن 
ـــحـــدّدهـــا قـــوى الـــثـــورة لــرئــيــس الــدولــة 

ُ
ت

يتمّ  المدني  الـــوزراء  المدني، فيما رئيس 
اختياره بالتشاور مع قوى الثورة«.  

ــة، بــــــدا لافــــتــــا تـــبـــرّؤ  ــيــ ــانــ ــن نـــاحـــيـــة ثــ ــ مـ
التيّار  من  الأخير،  في حديثه  البرهان، 
الإســـامـــي، وتــوجــيــهــه انــتــقــاداً مباشراً 
ــنـــي«  ــر الـــوطـ ــمــ ــؤتــ ــــزب »المــ ــى قـــــــادة حــ ــ إلــ
 »يرفعوا أيديهم عن 

ْ
، ونــداءً بــأن

ّ
المنحل

الــجــيــش«، وتــأكــيــداً أنــهــم »لـــن يــعــودوا 
مُمتطين ظهْر  أخـــرى  مـــرّة  السلطة  إلــى 
ــحــة«، الــتــي هـــي، بحسبه، 

ّ
الــقــوات المــســل

 الــــســــودان ولــيــســت لــحــزب 
ّ

»قــــــوّات لـــكـــل
أو جــهــة مـــا«. وقـــرأ بــعــض المــراقــبــن في 

تلميحاً  تلك،  الجيش  قائد  تصريحات 
ب 

ّ
إلــى أن الــحــركــة الإســامــيــة بـــدأت ترت

البرهان، وتستعدّ ربّما  لمرحلة ما بعد 
بعدما  لــه،  بديل  عــن  والبحث  لإطاحته 
بـــرزت إرهــاصــات انــخــراطــه فــي تسوية 
»العلمانيين  الــحــركــة  سمّيهم 

ُ
ت مَـــن  مــع 

وعـــمـــاء الــــســــفــــارات«. وكـــانـــت قـــيـــادات 

»المؤتمر الوطني« رسمت خططها على 
الجيش على  اســتــمــرار سيطرة  أســـاس 
انتخابات مبكرة  إلــى  السلطة، وصــولًا 
ــدأ الـــحـــزب، بــالــفــعــل، تــجــمــيــع صفوفه  بـ
الــخــارج،  واســتــعــادة معظم قياداته مــن 

للاستعداد لخوْضها.
ويـــــــرى عـــبـــد الـــحـــكـــم أن »تـــصـــريـــحـــات 
داخلية  رســائــل  على  تحتوي  الــبــرهــان 
عن  بالابتعاد  البائد  النظام  أتباع  إلــى 
المؤسّسة العسكرية، في ردّ صريح على 
الأحــاديــث عــن سيطرة تنظيم الإخــوان 

المسلمين على الجيش«، مضيفاً أن قائد 
الانــقــاب »أراد أيضاً دحــض الإشاعات 
ــراف  ــ ــ ــدّث عـــــن مــــســــاعــــي أطـ ــحــ ــتــ الــــتــــي تــ
الــجــيــش«.  لتفكيك  السياسية  العملية 
العملية تهدف  إلــى أن »هــذه  يَلفت  وإذ 
إلـــى بــنــاء جــيــش قــومــي مــهــنــي مــوحّــد، 
ــحــة 

ّ
ــوّات المــســل ــقــ ــج كـــافـــة الــ ــ يـــتـــمّ فــيــه دمْـ

الأخــــــــــــرى«، فـــهـــو يـــعـــتـــقـــد أن »اكـــتـــمـــال 
الثلاثية  الآلية  عبر  السياسية  العملية 
الرباعية يعني عــودة عناصر  واللجنة 
نظام البشير إلى جحورهم مرّة أخرى«. 
ق 

ّ
لــكــن مــن غــيــر الــواضــح كــيــف سيتحق

 مـــا قــــام بـــه الـــبـــرهـــان، منذ 
ّ

ذلــــك فـــي ظــــل
ــادة مــفــصــولــي الــحــركــة  ــ انــقــابــه، مـــن إعـ
ــــى وظـــائـــفـــهـــم، وإرجـــــــاع  ــة إلــ ــيــ الإســــامــ
ممتلكاتهم التي كانت تمّت مصادرتها، 
بأمْر  قة 

َ
المغل البنكية  حساباتهم  ح 

ْ
وفت

مــن »لــجــنــة إزالــــة الــتــمــكــن«، بــالإضــافــة 
ــن أفـــــراد  ــد مــ ــديـ ــعـ إلـــــى إطــــــاق ســــــراح الـ
الــتــنــظــيــم. ومـــن هــنــا، ذهـــب الــبــعــض في 
ــه  تفسير حــديــث الــبــرهــان إلــى أنــه مُــوجَّ
إلى الخارج أكثر منه إلى الداخل، وهو 
مـــا لا يُــنــكــره عــبــد الــحــكــم الــــذي يَعتبر 
أن »رســـائـــل قــائــد الــجــيــش إلـــى المحيط 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي هــدفــهــا الــتــأكــيــد أن 
النظام البائد غير مسموح له بالعودة 
حة، لا سيما 

ّ
المسل الــقــوّات  أكــتــاف  على 

ف 
ّ
أن عـــدداً مــن الــــدول فــي الإقــلــيــم تصن

جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــن عــلــى أنــهــا 
تنظيم إرهابي«.

 مكاسب للعسكر؟
ُّ
اكتمال مشروع التسوية: أي  في أفق الهدنة: بوادر التصعيد تــتكاثف

ٌ
غيوم

ل« نتنياهو في القضاء
ْ

ة تبدأ اليوم: »عق
ّ

المشاورات الحكومي

رة فيما 
ّ
المفاوضات لا تزال متعث

رات إلى انفراجة 
ّ

 مؤش
ّ
تغيب أي

فيها في المدى المنظور

هيرتسوغ يطمح إلى تشكيل 

حكومة خالية من »العناصر 

اسة
ّ

فة« في الوزارات الحس
ّ
المتطر

ؤ البرهان، 
ّ
بدا لافتاً تبر

في حديثه الأخير، من 

ار الإسلامي
ّ

التي

تتكاثف، يوماً بعد 

رات إلى 
ّ

يوم، المؤش

احتمال عودة الأوضاع 

في اليمن إلى ما قبل 

 استمرار 
ّ

الهدنة، في ظل

ر في مفاوضات 
ّ
التعث

تمديدها وتوسيعها، 

 علامة على 
ّ
وغياب أي

حلحلها قريباً. 
َ

إمكانية ت

 
ّ

ل استغلال كل
َّ

سج
ُ

وإذ ي

من الولايات المتحدة 

والسعودية والإمارات 

حالة اللاحرب واللاسلم 

من أجل تعزيز وجودها 

في المحافظات الجنوبية 

والشرقية، تقرأ صنعاء 

في ذلك، إلى جانب 

وقائع أخرى من بينها 

استمرار عمليات التحشيد 

ع قيود 
ْ

العسكري ووض

جديدة على مطار صنعاء 

وميناء الحديدة، تذخيراً 

»قنبلة موقوتة قابلة  لـ

 لحظة«
ّ
للانفجار في أي

اليمن

تقرير

السودان

نائية لمواجهة الاحتقان
ُ

ة ث
ّ

القمع والإلهاء: خط

مصر

ــــدد مــــن الــجــبــهــات،  مـــيـــدانـــيـــا، شـــهـــد عـ
ومـــنـــهـــا مــــــــأرب، تـــصـــعـــيـــداً مــلــحــوظــا، 
ــيـــات  ــلـ ــمـ يُـــــــضـــــــاف إلـــــــــى اســــــتــــــمــــــرار عـ
الـــتـــحـــشـــيـــد جــــنــــوبــــا خــــصــــوصــــا فــي 
الــضــالــع وأبــــن ولـــحـــج. ويــنــضــمّ هــذا 
ـــــرات أخــــــرى حـــول 

ّ
ــــر إلـــــى مـــــؤش

ّ
المــــؤش

احـــتـــمـــال عـــــودة الأوضـــــــاع فـــي الــيــمــن 
الهدنة، كاستمرار  إلى مرحلة ما قبل 
ع 

ْ
ات النفطية ومن

ّ
احتجاز سفن المشتق

دخــولــهــا ميناء الــحــديــدة، واســتــخــدام 
»الـــتـــحـــالـــف« طـــائـــرات مـــن دون طــيّــار 
ــنـــوب  ــــي جـ ــة فــ ــ ــوّيــ ــ ــات جــ ــمــ ــجــ  هــ

ّ
ــن ــ ــشـ ــ لـ

الحديدة، ووضــع شــروط جديدة على 
ــوّاً مــن صنعاء  الــراغــبــن فــي الــســفــر جـ
لت في الحصول على 

ّ
مث

َ
ت إلى الأردن، 

الحكومة  في  الأمنية  الجهات  موافقة 
ــالـــف« قـــبـــل الــســفــر،  ــتـــحـ »الـ ـــ المـــوالـــيـــة لـ
ومـــوافـــاة الــجــانــب الأردنـــــي بــالمــوافــقــة 

 رحلة جوّية.
ّ

اليومية قبيل كل

يبدو أن التسوية بين العسكر 

و»قوى الحرية والتغيير«، 

ع 
ْ

قد اكتمل نضوجها بدف

من قوى إقليمية ودولية، 

ع الإعلان 
ّ

فيما من المتوق

عنها رسمياً في الـ15 من 

الجاري. وإذ لا يزال شكل 

ض 
َ

هذه التسوية، المفتر

استنادها إلى مشروع الدستور 

ه اللجنة 
ْ

الانتقالي الذي صاغت

التسييرية لنقابة المحامين، 

غير واضح تماماً على رغم 

ن خطوطها العريضة، 
ّ

بي
َ

ت

 الأدنى الذي 
ّ

فإن الحد

ستحصل عليه القيادات 

العسكرية هو الحصانة من 

الملاحقة القضائية، فيما 

تها« والأجنحة السياسية 
ّ

»حص

كم، 
ُ

والية لها، من الح
ُ

الم

 حرصت 
ْ

مة، وإن
َ

 مبه
ّ

تظل

المعارضة على نفيها تماماً

 الـــنـــظـــر عــن 
ّ

ولــتــحــقــيــق ذلــــــك، وبــــغــــض
مكانة  )ذات  أســاســيــة  قـــوانـــن  وجــــود 
ــكــــان تــبــديــل  ــة(، فــــإنــــه بــــالإمــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ دسـ
الــصــيــغ الــقــانــونــيــة والــتــعــديــل عليها 
بــمــا يـــتـــاءم مـــع تــثــبــيــت حُـــكـــم الــيــمــن 
 

ّ
ــا لا يــحــتــاج إل ــو مـ ومـــمـــارســـاتـــه، وهــ
معسكر  يتوافر  نائباً،   61 أغلبية  إلــى 
ــا يـــزيـــدهـــا بــثــاثــة.  نــتــنــيــاهــو عـــلـــى مــ
كــمــا أنـــه لــيــس ثــمّــة مــا يمكن أن يمنع 
 قــوانــن من 

ّ
الحكومة العتيدة مــن ســن

بيل »التغلب«، الذي يَمنح في جوهره 
َ
ق

التي  تلك  من  أعلى  مكانة  »الكنيست« 
ع بها »المحكمة العليا«، فيصبح 

ّ
تتمت

 قوانين تعارضها 
ّ
في مقدور الأوّل سَن

ق هذا السيناريو، 
ّ
حق

َ
الثانية. وإذا ما ت

فــهــو مـــن شــأنــه تــولــيــد تـــحـــدّيـــات غير 
وفلسطينياً  إسرائيلياً  ليس  مسبوقة 
الإقليمي  المستويَين  على  بل  وحسب، 
ــم مــن  ــا؛ إذ عـــلـــى الــــرغــ والـــــدولـــــي أيــــضــ
إســرائــيــل  فــي  أعــلــى هيئة قضائية  أن 
الصهيونية  »القيم  إلى  دومــا  انحازت 
إلى  بالنسبة  أنها   

ّ
إل ــدّعــاة، 

ُ
الم العليا« 

لت 
ّ
مث الدينية«  »الصهيونية  تــيّــارات 

ــا عــصــا فــي دولاب المــشــروع الــذي  دومـ
التي ما فتئت تتمدّد  اه الأخيرة، 

ّ
تتبن

ــل المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، وفـــق ما  داخــ
ه نتائج الانتخابات الأخيرة. 

ْ
أظهرت

ـــم الـــرئـــيـــس 
ّ
فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، يـــتـــســـل

الإســــرائــــيــــلــــي، يـــتـــســـحـــاق هـــرتـــســـوغ، 
ــيـــوم، الــنــتــائــج الــرســمــيــة مـــن رئــيــس  الـ

القاضي  المــركــزيــة،  الانــتــخــابــات  لجنة 
يـــســـتـــحـــاق عـــمـــيـــت، لـــيـــشـــرع مـــبـــاشـــرة 
ــاورات مـــع الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة.  ــشــ فـــي المــ
ــع  ــابـ ــتـ ــــع »وايـــــــنـــــــت« الـ ــــوقـ وبــــحــــســــب مـ

فإن  أحـــرونـــوت«،  »يــديــعــوت  لصحيفة 
إلى تشكيل حكومة  هيرتسوغ يطمح 
خــالــيــة مـــن »الــعــنــاصــر المــتــطــرّفــة« في 
الــــــــــوزارات الـــحـــسّـــاســـة، وضــــــمّ رئــيــس 
الانتقالي يائير لابيد، ووزيــر  الـــوزراء 

الأمــــن بــيــنــي غــانــتــس إلــيــهــا، وهــــو ما 
ه مصادر من مقرّ الرئاسة.

ْ
عادت ونفت

وإذ أشــار »وايــنــت« إلــى أن هيرتسوغ 
»تحدّث في الأيام الأخيرة مع نتنياهو 
ولابيد وغانتس لإقامة حكومة وحدة 
ى فيها الأوّل عن إيتمار 

ّ
وطنية«، يتخل

فقد  سموترتش،  وبتسلئيل  غفير  بن 
الــرئــاســيــة بــأنــه »خلافاً  ردّت المــصــادر 
كـــر، الرئيس لــم يطلب مــن رؤســاء 

ُ
ــا ذ

َ
لِ

الكتل الانضمام إلى حكومة وحدة أو 
غــيــرهــا. مــســار الاســـتـــشـــارات فـــي بيت 
)الــيــوم(، وبعد ذلك،  الرئيس يبدأ غــداً 

يُشرع رسمياً في تشكيل الحكومة«.
ــإن مــســار  ــ وأيّـــــــا تـــكـــن حــقــيــقــة الأمـــــــر، فـ
ــكــــومــــة وحـــــــــدة« لا يـــبـــدو  تـــشـــكـــيـــل »حــ
ميسّراً؛ إذ كان لابيد أكد مطلع الأسبوع 

أنـــه »لـــن يــنــضــمّ إلـــى حــكــومــة بــرئــاســة 
نتنياهو«، ومِثله فعل غانتس مباشرة 
ــات.  ــابــ ــخــ ــتــ عــــقــــب صــــــــدور نــــتــــائــــج الانــ
وفــــي المـــراســـم الــرســمــيــة الـــتـــي أقــامــهــا 
ــفــــن، فــي  ــيـــس وعــقــيــلــتــه لــيــئــة ريــ ــرئـ الـ
»جبل هرتسل« في الذكرى الـــ27 لمقتل 
إسحاق رابين، قال لبيد إن: »الحكومة 
ــا خـــســـرت فــي  ــهــ الـــتـــي أقـــــف عـــلـــى رأســ
الانتخابات. مَن يؤمن بالديموقراطية 
أن  عليه  ينتصر،  عندما  الإسرائيلية 
ليس  أيــضــا عندما يخسر.  بها  يــؤمــن 
الحكومة  هناك احتمال لمشاركتنا في 
التقى مع  أمّــا غانتس فقد  الــجــديــدة«. 
شريكيَه في »المعسكر الوطني«، وزير 
ــر، والـــرئـــيـــس  ــاعــ ــدعــــون ســ ــاء جــ ــقـــضـ الـ
السابق لهيئة الأركان غادي آيزنكوت، 
 

ّ
لــيــعــلــنــوا أنــهــم ســيــكــونــون »فــــي صــف

ـــل 
ُ
ـــمـــث

َ
ــه »ت ــ ــــى أنـ ــتـــن إلـ ــة«، لافـ ــارضــ ــعــ المــ

ــدّيـــات  ــل تـــحـ ــيــ ــرائــ ــه دولـــــــة إســ ــ فــــي وجــ
العتيدة  الحكومة  ستضطرّ  جسيمة 
متطرفة«،  عناصر   

ّ
ظــل في  لمواجهتها 

دُماً في 
ُ
نا( قررنا المضي ق

ّ
مضيفين »)أن

مأسسة المعسكر الوطني كحركة مهمّة 
وأساسية في مركز الجبهة السياسية 
وعد  فقد  نتنياهو،  أمّــا  الإسرائيلية«. 
»إنـــشـــاء حــكــومــة قــومــيــة  فـــي حــيــنــه بــــ
تــعــبــأ بـــأمـــر بــالــجــمــيــع«، قــبــل أن يــبــدأ 
فــي الــيــومَــن المــاضــيَــن جــولــة لــقــاءات 
تحت عنوان »تصحيح الخطأ«، حيث 
اجــتــمــع بـــرؤســـاء الــكــتــل فــي معسكره، 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

بعيداً عن استحقاقات التهدئة، وفي 
الهادفة  المــســاعــي  تماماً  يُــنــاقــض  مــا 
ــفــاق وقـــف إطــاق 

ّ
ــع انــهــيــار ات

ْ
إلـــى مــن

ــــذي دخــــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ في  الـــنـــار الـ
ــن نــيــســان الـــفـــائـــت، دفــعــت  الـــثـــانـــي مـ
خلال  المتحدة،  والولايات  السعودية 
قوّاتهما  مــن  بالمزيد  الماضية،  الأيـــام 
إلـــــى مـــحـــافـــظـــات الـــيـــمـــن الــجــنــوبــيــة 
والمــوانــئ  بالنفط  الغنية  والــشــرقــيــة 
ــل، عـــمـــدت  ــ ــثـ ــ ــالِمـ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. وبـ
الإمارات إلى استغلال حالة اللاحرب 
والــــــــاســــــــام الــــــســــــائــــــدة، لـــتـــكـــريـــس 
ـــي ســقــطــرى 

َ
ســيــطــرتــهــا عــلــى جـــزيـــرت

وعــبــد الــكــوري فــي الخليج الــهــنــدي، 
وتــعــزيــز نــفــوذهــا فـــي جـــزيـــرة مــيــون 
ــة عــلــى مضيق 

ّ
الاســتــراتــيــجــيــة المــطــل

باب المندب وخطوط الملاحة الدولية 
في الساحل الغربي.

ــادر  ــاق، أكّــــــــدت مـــصـ ــيــ ــســ ـــــذا الــ وفــــــي هـ
ــعــة 

ْ
»الأخــــبــــار«، وصــــول دف ـــ مــتــابــعــة، لــ

ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة على  جـــديـــدة مـــن الــ
إلــى مطار   طائرة شحن عسكرية 

ْ
مــن

الريان، الذي يحتضن قاعدة عسكرية 
ــيـــة فـــي حــضــرمــوت  ــاراتـ أمــيــركــيــة - إمـ
شرقي البلاد منذ عام 2016. وأشارت 
الـــتـــعـــزيـــزات  إلــــــى أن هــــــذه  ــادر  ــ ــــصــ المــ
ــاءت، فـــي ظــاهــرهــا، بــنــاءً  ــ الــجــديــدة جـ
عــــلــــى طــــلــــب مـــــن الــــحــــكــــومــــة المــــوالــــيــــة 
»الــتــحــالــف« فـــي مــديــنــة عــــدن، تحت  لـــ
مبرّر حماية الموانئ النفطية الجنوبية 
ــف 

ْ
الـــتـــي تــســبّــبــت قـــــوات صــنــعــاء بــوق

تصدير النفط منها الشهر الفائت، من 
خلال استهدافها ميناء الضبة. ويأتي 
ذلــك بــالــتــوازي مــع تــحــرّكــات سعودية 
فـــي وادي حـــضـــرمـــوت مــنــذ أســابــيــع، 
تستهدف تجنيد نحو 30 ألف عنصر 
جــديــد مــن أبــنــاء المحافظة، فــي مقابل 
في  تواجدها  لتثبيت  الإمـــارات  سعْي 
جــزيــرة مــيــون، حيث أفـــادت السلطات 
ـــيـــة فــــي مــحــافــظــة تـــعـــز بــعــمــلــيــة 

ّ
المـــحـــل

الجزيرة  ســكّــان  لها  يــتــعــرّض  تهجير 
منذ أيام على أيدي قوّات إماراتية. 

واصِل صنعاء رصْد تلك 
ُ
من جانبها، ت

ة 
ّ
»المستفز بـ تصفها  الــتــي  الــتــحــرّكــات 

ــلـــشـــعـــب الــــيــــمــــنــــي«، وتـــــــــــدرس الـــــــردّ  لـ
»المــنــاســب« عليها. وفــي هــذا السياق، 
ــلــــس الـــســـيـــاســـي  ــجــ ــم رئــــيــــس »المــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ات

ــات  الأعـــــلـــــى«، مـــهـــدي المــــشــــاط، الــــولايــ
المــتــحــدة بــإفــشــال مــســاعــي الــســام في 
ه 

ْ
اليمن، وإجهاض التقدّم الذي أحرزت

خلال  والدولية  الإقليمية  الوساطات 
الفترة الماضية، واصفاً الوضع الحالي 
للانفجار  القابلة  الموقوتة  »القنبلة  بـ
فــي أيّ لحظة«. وأشـــار المــشــاط، خلال 
السلوكي« في  العمل  »مــدوّنــة  تدشين 
صنعاء، إلى أن »هناك أطرافاً مستفيدة 

من الحرب تدْفع نحو عودة التصعيد 
ــــات«،  ــــاوضـ ــفـ ــ ــكـــري وانــــهــــيــــار المـ ــسـ ــعـ الـ
الــهــدنــة سبق  أن »مــفــاوضــات  مضيفاً 
 أن 

ّ
لها أن وصلت إلى مستوى جيّد، إل

لينيدركينغ،  تيم  الأمــيــركــي،  المبعوث 
السابقة  جولته  خــال  إفشالها  تعمّد 
فــــي المـــنـــطـــقـــة«. وإذ لـــفـــت إلـــــى وجــــود 
ــــع أطــــــراف  ـــنـــة مـ

َ
ــر مـــعـــل ــيـ ــات غـ ــمـ ــاهـ ــفـ تـ

ــفــــاق وقــــف إطـــاق  ــ
ّ
إقــلــيــمــيــة لإدامــــــة ات

الــنــار، فــقــد أضـــاف أن صــنــعــاء »تمنح 
بــعــض دول الــــعــــدوان فـــرصـــة لإعــــادة 
النظر بعد أن اقتنعت تلك الدول بأنها 

خاسرة«.
وجــــاء كــــام المـــشـــاط فـــي وقــــت لا تـــزال 
ـــرة، مــــن دون 

ّ
ــفــــاوضــــات مـــتـــعـــث فـــيـــه المــ

انـــفـــراجـــة  إلـــــى  ـــــرات 
ّ

مـــــؤش أيّ  وجـــــــود 
ــي المــــــــدى المــــنــــظــــور، وفــــــق مــا  ــ فـــيـــهـــا فـ
لعة 

ّ
أفــادت به مصادر دبلوماسية مط

ــــراك  ــــحـ الـ أن   
ً
مــــوضــــحــــة »الأخـــــــــبـــــــــار«، 

ه 
ْ
الذي شهدت الأميركي  الديبلوماسي 

ــول ضــمــان  ــــركّــــز حــ
َ
الــــريــــاض أخــــيــــراً، ت

إمــــدادات الــطــاقــة، فــي وقــت اختتم فيه 
المــبــعــوث الأمــمــي، هــانــس غــرونــدبــرغ، 
ــارة لـــلـــســـعـــوديـــة، نـــاقـــش فــيــهــا مــع  ــ ــ زيـ
سُبل  للسلام«  الراعية  »الـــدول  ســفــراء 
إحــيــاء الــهــدنــة، فــي مــحــادثــات وُصفت 
يُجري  نفسها،  وللغاية  »الــجــيّــدة«.  بـــ
السفير  مع  لقاءات  الأميركي  المبعوث 
ــمــــن مـــحـــمـــد آل  ــيــ ــودي لـــــــدى الــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
جــابــر، وعــدد مــن الــقــيــادات السعودية 
والــيــمــنــيــة. ومـــع ذلـــك، لا تـــرى صنعاء 
جدّية في هذا الحراك، كونه يتجاهل، 
الإنسانية  المطالب  نظرها،  وُجهة  من 
بات 

ّ
المــلــحّــة، وعــلــى رأســهــا صــرف مرت

طرقات  ــح 
ْ
وفــت والمتقاعدين،  الموظفين 

تــعــز والمــحــافــظــات الأخـــــرى، وتسهيل 
وإلــى  مِــن  والبضائع  المواطنين  حركة 

ميناء عدن. 

همت تصريحات البرهان الأخيرة على أنها إشارة إلى اكتمال نضوج التسوية )أ ف ب(
ُ

ف

)أ ف ب(

كشفت قناة 

»كان 11« 

العبرية عن 

قطيعة بين 

لابيد وغانتس 

ة 
ّ

على خلفي

نتائج الانتخابات 

)أ ف ب(

يـــتـــحـــســـاق غـــولـــدكـــنـــوفـــيـــف، مــوشــيــه 
غفني، سموترتش وبن غفير.

إلى ذلك، كشفت »كان 11« العبرية عن 
قطيعة بين لابيد وغانتس على خلفيّة 
 منهما 

ّ
نتائج الانتخابات؛ إذ يحمّل كل

الآخر المسؤولية عن الهزيمة التي مُني 
فشل  بعد  سيما  ولا  معسكرهما،  بها 
ــرّة مــنــذ 30  ــ ــيـــرتـــس«، لأوّل مـ حــــزب »مـ
هم 

ّ
عاماً، في تجاوُز نسبة الحسم. ويُت

 مــــــــوارد لــيــســت 
ّ

لابـــيـــد بـــأنـــه »اســــتــــغــــل
ــهـــدف زيـــــــادة حـــجـــم حــزبــه  بـــحـــوزتـــه بـ
المقاعد  مستوى  على  مستقبل"  "هناك 
البرلمانية«، الأمر الذي »أضرّ بالحزبَين 
ينَّ، ميرتس الذي بات خارجاً،  اليساري
 الأنــــفــــس حــصّــل 

ّ
ــــذي بـــشـــق والـــعـــمـــل الــ

4 مــقــاعــد«. وكـــان لابــيــد رفـــض اقــتــراح 
قـــانـــون قـــدّمـــه عــضــو »الــكــنــيــســت« من 
حزب »ميرتس«، موسي راز، لتخفيض 
 ،%2 ــــى  إلـ  %3.25 مــــن  الـــحـــســـم  نــســبــة 
فيما وافــق على ذلــك غانتس، ورئيس 

»الموحّدة« منصور عباس. 
ـــداعـــى بـــا شـــك هيكل 

َ
فـــي المــحــصّــلــة، ت

- غانتس،  بقيادة لابيد  »التغيرييين« 
فــيــمــا اشـــتـــدّت دعـــائـــم الـــتـــيّـــار الــديــنــي 
ــادة  ــ الــصــهــيــونــي الــــــذي تـــمـــكّـــن مــــن إعـ
 الـــعـــودة 

ّ
نــتــنــيــاهــو إلــــى الــحــكــم، ولـــكـــن

»المـــيـــمـــونـــة« لــيــســت الـــعَـــمـــود الأســــاس 
التي  الكيفية  الثالث«، بل  »الهيكل  في 
 ظروف 

ّ
ظــل في  نتنياهو  بها  سيَحكم 
دة من هذا النوع.

ّ
مغايرة ومعق
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كات 
ّ
التحر

العسكرية 

المتصاعدة 

تتناقض 

والمساعي 

الهادفة إلى 

تمديد الهدنة

)أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات  ►

◄ مبوب  ►

◄ للإيجار  ►

ــة لمــجــلــس  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــانــ ــ تـــنـــعـــى الامــ
النواب المدير العام السابق
الأستاذ محمد موسى

الله تعالى  الــى رحمة  الــذي انتقل 
نهار »الأحد« الفائت.

الــنــواب  العامة لمجلس  الأمــانــة  إن 
إدارة موظفين يتقدمون من أسرة  
ــتـــعـــازي ســائــلــن  ــل بـــأحـــر الـ ــراحــ الــ
بواسع  يتغمده  أن  تعالى  المــولــى 
رحــمــتــه ويــلــهــمــنــا وذويـــــه الــصــبــر 

والسلوان .

شقة للإيجار سوبر دولوكس 260 م2 مقابل قصر 
الصنوبر، أول أوتوستراد قصقص 550 $ شهرياً موقف 

سيارتين ومياه ساخنة 70658216 - 76834352
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بلاغ رقم 2/10
بــأنــهــا ستضع  الإتـــصـــالات  وزارة  تعلن 
قيد التحصيل إعتباراً من 2022/11/17 

الكشوفات التالية:
كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 

شهر تشرين الأول 2022
ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
ــــددة ولـــقـــد حــــددت  ــــسـ المــــتــــأخــــرة غـــيـــر المـ
لتسديدها    2022/12/14 أقصاها  مهلة 

الكشوفات.
ــر المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر  ــذكــ وتــ

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفين  المــشــتــركــن  تقطع خــطــوط  1ـــــ 
عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــإســتــقــبــال 

فقط« إعتباراً من تاريخ 2022/12/13.
المتخلفين  المشتركين  خــطــوط  تقطع  ــــ   2
ــع بـــالإتـــجـــاهـــن  إعــــتــــبــــاراً مــن  ــدفــ ــن الــ عــ
الغرامة  تاريخ 2023/01/02 وتستوفى 
ل.ل.(   11.000( الــخــط  إعــــادة وصـــل  عــن 

إعتباراً من هذا التاريخ.
ـــ تلغى إشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة  ـ  3
بعد مرور شهر واحد عـلـى تـاريـخ قطع 
 2023/02/01 مــــن  إعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الإشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم إعــادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
ــــ تلغى إشــتــراكــاتــهــم بــصــورة نهائية   4
بـــعـــد مــــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
ــن تـــاريـــــــخ  ــ ــــت إعــــتــــبــــاراً مـ ــؤقـ ــ الإلـــــغـــــاء المـ
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2023/05/02
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الأرقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المــتــأخــرات  وتحصل 
المعمول بها. إستناداً إلــى المــادة 45 من 

قانون المحاسبة العمومية.
ــتـــرك المـــلـــغـــى رقـــمـــه مــن  ــــــحـــرم المـــشـ ـــ يُـ ــ 5 ـ
ــد قــبــل  ــديــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشـــــتـــــراك جــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
مــاحــظــة: أ ـــــ تــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن 
المتخلفين عــن دفــع فــاتــورة هاتف شهر 
»للإستقبال  واحــد  باتجاه   2022 أيلول 

فقط« إعتباراً من تاريخ 2022/11/14.
ــ يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم  ب 
المتأخرة  يــســددوا فواتيرهم  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة إلـــــى تــقــســيــط المــ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية ــ مبنى وزارة الإتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
ـــ لــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض  ـ
الفواتير التابعة لوزارة الإتصالات على 

كافة الأراضي اللبنانية.
الفاتورة  أي مصرف عبر توطين  لــدى  ــ 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مقابل 2.000 

أكثر )للإستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   LibanPost مــكــاتــب  ـــ  ـ
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الإشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« ( للإشتراك 
بــهــذه الــخــدمــة يــمــكــن الإتـــصـــال بــالــرقــم 

01/629629 ــ مقسم 333(.
 OMT ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب  ــ 
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
.WHISH MONEY مكاتب شركة -

هيئة  موقع  على  الانترنت  عبر شبكة  ــ 
)ogero.gov.lb( أوجيرو

المرسوم  بأحكام  الـمشتركين:  تذكر  كما 
مــنــه(  الــثــالــثــة  )الـــــــمـــادة   93/4565 رقــــم 
تـــاريـــخ   11682 بـــالـــــــمـــرســـوم  وتـــعـــديـــلـــه 
مــهــلــة  تــــحــــديــــد  لـــجـــهـــة   1998/01/30
اربـــعـــة اشـــهـــر لـــإعـــتـــراض بــعــد إنــتــهــاء 
الـــــمــهــلــة الـــــــمـــحـــددة لــلــدفــع والـــــــمـــذكـــورة 
اعـــاه، ووجـــوب تقديم طلب الاعــتــراض 
فــي الـمنطقة الــهــاتــفــيــة الــتــابــع لــهــا رقــم 

الـمشترك.
التجاوب  الــكــرام  الـمشتركين  مــن  يُطلب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 22 تشرين الأول 
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات السلكية واللاسلكية 
المهندس باسل أحمد الأيوبي 
التكليف 516

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

شطب قيود شركة تجارية 
بموجب محضر اجتماع الشركاء تاريخ 
 2022/11/1 بتاريخ  تقرر   2019/3/15
المعروفة  التجارية  الشركة  قيود  شطب 

باسم: 
»شركة سامي جورج فاخوري وشركاه 

– تضامن 
تحت  المسجلة   GLOBAL SOLUTION

رقم 2004/4000345 البقاع 
لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال عشرة 

أيام من تاريخ النشر
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب سرمد توفيق شيبوب سند تمليك 
بدل عن ضائع للعقار 38 منطقة المدور. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب المحامي جاد عثمان طعمه بصفته 
 عـــن هـــاديـــه أبــــو الـــولـــيـــد فــــاروق 

ً
وكـــيـــا

غـــنـــدور وبــصــفــتــهــا وكــيــلــة عـــن كـــل من 
طــارق ورامـــي وزيـــاد أبــو الوليد غندور 
سندات تمليك بدل عن ضائع للعقارين 

176 و699 رأس بيروت. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــــرانـــــي ســنــد  ــــديـ ــلـــب يــــوســــف خـــلـــيـــل الـ طـ
ــدل عـــن ضـــائـــع لــلــقــســم 14 من  تــمــلــيــك بــ

العقار 5992 المزرعة. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

دعوة إلى بلال علي أسعد 
مجهول محل الإقامة 

ــاءً عــلــى اســتــحــضــار الــــدعــــوى المــقــام  ــنـ بـ
ضدك من زوجتك أميرة عبد الله المرعي 
ــفـــريـــق قـــــــررت مــحــكــمــة صــيــدا  بــــمــــادة تـ
الشرعية السنية اعتبارك مجهول المقام 
وإبلاغك أوراق الدعوى بواسطة اللصق 
ــر فـــعـــلـــيـــك الــــحــــضــــور إلــــــى هـــذه  ــنــــشــ والــ
المــحــكــمــة خـــال عــشــريــن يــومــا لاســتــام 
أوراق الــدعــوى والــجــواب وعــنــد تخلفك 
تتخذ بحقك الإجراءات القانونية وكتب 

في 2022/10/13 
رئيس القلم 
الشيخ فارس الحاج شحادة 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب راشــد الطبال بالوكالة عن حسان 
ــدل عــن  ــ مــحــمــد ســمــيــح حـــســـون ســـنـــد بـ

ضائع بالعقار 3 مقسم 40 الرمانة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طــلــب ســايــد بــشــيــر الــحــربــيــة ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 2033 زغرتا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب روجيه سايد سعاده بالوكالة عن 
بــدل ضــائــع لمورثه  اللقيس سند  غــابــي 
يــــوســــف تــــــــادرس الـــلـــقـــيـــس لـــلـــعـــقـــار 11 

كفرحورا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طــلــب أنــــور درنــيــقــة بــوكــالــتــه عــن غــازي 
أنور درنيقة سند تمليك بدل عن ضائع 
للعقار 5906 مقسم 12 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري

أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طــلــب جــهــاد مــــروان كــبــارة بــوكــالــتــه عن 
المفوضين بالتوقيع عن شركة المتوسط 
التأمين سند  وإعــادة  للتأمين  والخليج 
بدل عن ضائع بالعقار 3165 مقسم 117 

بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
صادر عن المحكمة الشرعية السنية في 

البقاع الغربي 
إلى مجهول المقام عمر علي درويش 

يــقــتــضــي حـــضـــورك إلــــى هــــذه المــحــكــمــة 
لاستلام الأوراق الخاصة بك في الدعوى 
ــامـــة عــلــيــك مــــن عـــلـــي عـــبـــد الــرحــمــن  ــقـ المـ
درويــش بمادة إثبات وفاة برقم أساس 
314، موعد الجلسة بتاريخ 2022/12/8 
فــعــلــيــك تــعــيــن مـــقـــام مــخــتــار لـــك ضمن 
نطاق المحكمة وفي حال تخلفك يعتبر 
ــتـــاراً لــك  ــذه المــحــكــمــة مـــقـــامـــا مـــخـ ــ قـــلـــم هـ
ويجري إبلاغك جميع الأوراق بواسطته 

وكتب في 2022/11/8. 
رئيس القلم الشيخ محمد القادري 

إعلان قضائي
صادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية في 

النبطية
برئاسة الرئيس المكلف أحمد مزهر

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
ــر إبــــــــاغ المـــســـتـــدعـــى  ــيـ ــفـ ــنــــا صـ ــيــــريــ وســ
ضــــدهــــا: فــــريــــدة كـــامـــل فـــحـــص خــاصــة 
الاســتــدعــاء ومــرفــقــاتــه ســنــداً لــلــمــادة 15 
عــن طريق  الإقــامــة  المجهولة محل  أ.م.م. 
ــة وفـــي  ــيـ ــمـ ــرسـ ــدة الـ ــــي الــــجــــريــ ــر فـ ــشـ ــنـ الـ
جريدتين محليتين وبعد مرور شهرين 
 
ً
ــر نـــشـــر تـــعـــن المــحــكــمــة مــمــثــا ــ عـــلـــى آخـ

خاصاً عنهم يقوم مقام الممثل القانوني 
وإذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة 
يــبــقــى المــمــثــل الـــخـــاص مــحــتــفــظــا بــهــذه 
الصفة في جميع أطوار المحاكمة وأمام 
الممثل  تعيين  يتم  ريثما  التنفيذ  دوائــر 
الاستدعاء  الورثة،  تحديد  أو  القانوني 
حسين  المستدعي:  مــن  المــقــدم  ومرفقاته 
عـــفـــيـــف بـــهـــجـــة بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي عــلــي 
جـــابـــر بـــاســـتـــدعـــاء ســجــل بـــرقـــم أســـاس 
ــاء  ــتـــدعـ الاسـ مـــــآل  وان  276/ش/2022 
يـــرمـــي إلــــى إزالــــــة الـــشـــيـــوع فـــي الــعــقــار: 
المطلوب  العقارية على  /481/ جبشيت 
إبلاغها الحضور إلى قلم المحكمة لتبلغ 

الاستدعاء ومرفقاته.
رئيس القلم
فاطمة فحص

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

الملقب  المجذوب  الدين محمد  طلب عماد 
طــــرطــــوزي وكـــيـــل مــحــمــد مــحــمــد خــضــر 
ــن فــرنــســبــنــك شـــهـــادة  ــفــــوض مــ عـــيـــدو المــ
تأمين بدل ضائع للعقار B 5/364 الأمراء.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر

د
ّ

لندن ــ سعيد محم

أولاف  ــــي  ــانــ ــ الألمــ المـــســـتـــشـــار  فــــاجــــأ 
ــبـــل خـــصـــومـــه،  ــاره قـ ــ ــــصـ شـــولـــتـــز، أنـ
بــتــصــمــيــمــه عـــلـــى إبـــقـــاء حـــبـــل الــــودّ 
)الاقــــتــــصــــادي( مــــمــــدوداً مــــع بــكــن، 
ــم المــحــاذيــر الــعــديــدة  وذلــــك عــلــى رغـ
ــــي مـــوقـــف  ــلـــة فـ ـ

ّ
ــث ــتـــمـ ــيــــة - المـ ــلــ الــــداخــ

ــه فــــــي الائـــــــتـــــــاف الــــحــــاكــــم  ــ ــائـ ــ ــركـ ــ شـ
مـــســـتـــوى  عــــلــــى   - والإقــــلــــيــــمــــيــــة   ،-
المرتبطة  -، وتلك  الأوروبــي  الاتحاد 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــمــارس 
تأثيراً غير هيّ على الشأن الألماني 
منذ الحرب العالمية الثانية. شولتز، 
وقـــبـــل ســـفـــره )الـــجـــمـــعـــة( إلــــى بــكــن 
ــيـــم الــصــيــنــي شــــي جــن  لـــلـــقـــاء الـــزعـ
ــرّر، الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  ــ ــ ــان مـ ــ بـــيـــنـــغ، كـ
ـــفـــاقـــا تــســتــحــوذ بــمــوجــبــه شــركــة 

ّ
ات

الــشــحــن الــصــيــنــيــة »كـــوســـكـــو« على 
ــة الــحــاويــات 

ّ
حــوالــي 25% مــن مــحــط

فــــــي مــــيــــنــــاء هــــــامــــــبــــــورغ، وهــــــــو مــا 
حكومته.  في  وزارات  ستّ  ه 

ْ
عارضت

ــبــــت ســـــــــــوزان بـــــــاومـــــــان، وهــــي  ــتــ وكــ
الخارجية،  وزارة  في  بــارزة  فة 

ّ
موظ

في 
ّ
رئــيــس موظ إلــى  رســالــة غاضبة 

شــولــتــز، فــولــفــغــانــغ شــمــيــدت، قالت 
ــة »تـــــزيـــــد بــشــكــل  ــقـ ــفـ الـــصـ ــا إن  ــيـــهـ فـ
ــن نــــفــــوذ الـــصـــن  ــ ــنـــاســـب مـ ــتـ غـــيـــر مـ
التحتية  البنية  على  الاستراتيجي 
كرّس 

ُ
وت والأوروبـــي،  الألمــانــي  للنقل 

 
ّ
اعــتــمــاد ألمــانــيــا عــلــى الـــصـــن«، لــكــن

المستشار أصرّ على تصديق مجلس 
 
ْ
ــــوزراء الألمــانــي عــلــى الاتـــفـــاق، وإن الـ
بل بتخفيض الحصّة الصينية من 

َ
ق

35%، كانت مقترَحة في البداية. 
كـــــــان مـــــن شـــــــأن فــــشــــل الاتــــــفــــــاق مــع 
ــكـــو« أن يــلــقــي بـــظـــال ثــقــيــلــة  »كـــوسـ
على زيارة شولتز، ويبعث إلى بكين 
بــرســالــة غــيــر مــطــمْــئــنــة حــــول نــوايــا 
لكن  الثنائية.  العلاقات  تجاه  برلين 
بـــدا جــلــيّــا أن المــســتــشــار الألمـــانـــي قد 
باع«، وحصل على  »شرب حليب السِّ
ما يكفي من دعــم أساطين الصناعة 
ـــدُمـــا فـــي حماية 

ُ
الألمــانــيــة لــلــمُــضــيّ ق

الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة الـــقـــويّـــة بين 
ــل تــمــريــر ذلـــك الاتــفــاق 

ّ
الــبــلــدَيــن. ومَــث

ــدوديـــة قــيــمــتــه - رســـالـــة  - عـــلـــى مـــحـ
 الأطراف المعنيّة بأن 

ّ
صريحة إلى كل

خبة الألمانية، 
ُّ
ب الن

ْ
كتلة صلبة في قل

ه حكومات أنجيلا 
ْ
تريد حماية ما بنت

ــيـــركـــل، المـــســـتـــشـــارة الـــســـابـــقـــة، مــن  مـ
الصين  مع  إيجابي  انخراط  علاقات 
ـــة عــشــر عـــامـــا المــاضــيــة، 

ّ
خــــال الـــســـت

عن  الــعــاقــات  بتلك  تربأ  أن  وتعتزم 

الــســابــقــة انـــتـــقـــدت الـــصـــن عــلــنــا في 
 أنها أبْقت 

ّ
مسائل حقوق الإنسان، إل

دائماً  محيّدة  الاقتصادية  العلاقات 
السياسية،  الــتــصــريــحــات  ــازار  بــ عــن 
واحـــــدة  مــــــرّة  ــدّل  ــعـ ــمـ بـ بـــكـــن  وزارت 
ســنــويــا مــصــحــوبــة بـــوفـــود تــجــاريــة 
و 

ْ
ضخمة. واليوم، يحذو شولتز حذ

ــطـــحـــب مــعــه  ســـلـــفـــه مــــيــــركــــل؛ إذ اصـ
فــــي زيــــارتــــه الأولـــــــى مــــديــــري مــعــظــم 
ــات الألمـــانـــيـــة الـــكـــبـــرى، وأكــــد  الـــشـــركـ
عـــزمـــه إدامــــــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
ــتــه إعــــان إجـــراء 

ُ
ــم يَــف مــع الــصــن، ولـ

نــقــاشــات »صــريــحــة« مــع شــي بشأن 
مجموعة واســعــة مــن الــقــضــايــا، بما 
ــيــــة، وحــقــوق  ــرانــ فــيــهــا الـــحـــرب الأوكــ
الإنــــــــســــــــان، واســــــتــــــخــــــدام الأســـلـــحـــة 
الــنــوويــة. وفــي المــقــابــل، وافــقــت بكين 
على تصريح مشترك يندّد بالتهديد 
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة - من 
 ،- بــــالاســــم  روســــيــــا  يَــــذكــــر  أن  دون 
التعاون  إلــى تكثيف  فيما دعــا شــي 
التغيير  »أوقـــات  البلدَين وســط  بــن 

والاضطرابات هذه«.
ويــقــدّر مــراقــبــون أن تــجــاوُب شولتز 
مــع الصناعيين الألمـــان وســيْــره على 
نهج ميركل بشأن العلاقة مع الصين، 
قــــد يــعــنــي نـــهـــايـــة قـــريـــبـــة لــائــتــاف 
الـــحـــاكـــم. واشـــتـــكـــى ســـيـــاســـيـــون فــي 
حــــزب »الـــخـــضـــر« مـــن أن المــســتــشــار 
يـــبـــدو بـــصـــدد الــــذهــــاب وحـــــده نحو 
علاقة دافئة ببكين، من دون أن يعبأ 
بالشركاء  أو  الائــتــافــيــة  بالحكومة 
الأوروبيين أو حتى بالتزامات ألمانيا 
أن  يعلمون  الجميع   

ّ
لكن الأطلسية. 

شــولــتــز قــد ينتهي رابــحــا مــن جولة 
انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة، ويــــعــــود أقــــوى 
خبة البرجوازية 

ُّ
ممّا مضى بدعم الن

والعمّال الألمان، وهي الجهات الأكثر 
ــتـــــاف  ــ تــــــضــــــرّراً مـــــن ســــيــــاســــات الائـ
ـــحـــابـــيـــة لــواشــنــطــن على 

ُ
الـــحـــالـــي الم

حــســاب المــصــالــح الألمــانــيــة. أوروبــيــا، 
وجّهات شولتز مصاعب 

َ
قد تسبّب ت

لـــه داخـــــل بـــروكـــســـل، ولا ســيّــمــا من 
دول أوروبا الشرقية وبحر البلطيق 
التي تقف على يمين واشنطن ذاتها 
ــيـــا والـــصـــن،  ــق بـــروسـ

ّ
ــا يــتــعــل فــــي مــ

ــدول المـــؤثـــرة مِـــن مِــثــل فرنسا   الــ
ّ
لــكــن

ــا تــحــتــاج  ــهــ ــد تـــجـــد أنــ ــ وإيــــطــــالــــيــــا قـ
بدورها إلى رؤيــة الأمــور من منظار 
مختلف عن المنظار الأميركي، وبناء 
ــة مــــع الـــصـــن بــعــد  ــوازنـ ــتـ ســـيـــاســـة مـ
ــا. أمـــيـــركـــيـــا، يــرى  ــيــ خــســارتــهــا روســ
خبراء أن واشنطن قد تتفهّم دوافــع 
شــولــتــز الـــداخـــلـــيـــة، خــصــوصــا أنــهــا 
نــافــذة لمحاولة  بــإبــقــاء  أيــضــا  معنيّة 
ــبـــاط المــعــمّــق  إبــعــاد الــصــن عــن الارتـ
بــمــوســكــو، فــيــمــا قــد يــكــون مــن شــأن 
الــشــراكــات مــع الأوروبـــيـــن أن تخدم 
الصينية  الرغبة  من  الحدّ  في  كذلك 
فــي اســتــعــادة تــايــوان بــالــقــوّة، وهــي 
معركة لا ترغب الولايات المتحدة في 
 المواجهة الحالية 

ّ
ه في ظل

ّ
فتحها، أقل

مع روسيا. في المقابل، وعلى الجهة 
الأخـــرى مــن الــعــالــم، اعــتــبــرت الصين 
باً به، حيث  زيارة شولتز تطوّراً مرحَّ
ــــى تــوطــيــد  ــيــــادة الــــبــــاد إلـ ــع قــ

ّ
تــتــطــل

الــخــارجــي بعد  الــعــالــم  علاقاتها مــع 
التي  السياسية  الــعــزلــة  مــن  ســنــوات 
تـــحـــاول واشـــنـــطـــن جـــاهـــدة فــرضــهــا 
عــلــيــهــا. ويـــقـــدّر الــصــيــنــيــون تــاريــخــا 
ـــاء بــــن الــبــلــدَيــن 

ّ
مــــن الـــتـــعـــاون الـــبـــن

مستعدّون  وهــم  ميركل،  حُكم  خــال 
ــتـــز  لـــــبـــــذل الــــجــــهــــد لمـــــســـــاعـــــدة شـــولـ
عــلــى إبـــقـــاء هــــذا الــجــســر نــحــو قلب 
لناحية  سيّما  ولا  مفتوحاً،  أوروبـــا 
ســـعـــة الــــصــــدر تـــجـــاه الــتــصــريــحــات 

صة للتسويق الإعلامي.  المخصَّ
هــــي إذاً زيـــــــارة ثــمــيــنــة فــــي قــيــمــتــهــا 
ــلــــيــــة لـــلـــجـــانـــبَـــن،  ــة والــــعــــمــ ــ ــ ــزيّ ــ ــرمــ ــ الــ
»الـــعـــقـــاء« عــلــى حــســاب  ـــ ومــكــســب لـ
أمل  وبــوّابــة  الإيديولوجي،  الصخب 
بـــتـــحـــوّلات إيـــجـــابـــيـــة لاحــــقــــة، ســــواء 
على صعيد العلاقات الأوروبــيــة مع 
الصين، أو لناحية تخفيض مستوى 
ــرّاء المــواجــهــة في  ــ ــر الــعــالمــي جـ

ّ
الــتــوت

ــا. لــكــن أســعــد الــجــمــيــع بما  ــيـ ــرانـ أوكـ
جرى، لا شكّ هم الصناعيون الألمان، 

»أبطال اللحظة«.

تقرير

حيي إرث ميركل
ُ

شولتز ي

عادي
ُ
لن ن

بكين

ل زعيم غربي كبير يزور الصين منذ 
ّ

في خطوة تاريخية أثارت عواصف من الجدل، أصبح المستشار الألماني أولاف شولتز، أو

 من قادة الشركات الألمانية الكبرى. 
ً
ج شي جين بينغ، مصطحباً معه وفداً ثقيلا

َّ
ين، ويلتقي زعيمها المتو

َ
أكثر من عام

 بكين من قِبل شركاء شولتز في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وامتعاض واشنطن 
ّ

وعلى الرغم من الصراخ الهستيري ضد

 أن استراتيجية تثبيت علاقات برلين مع القطب الآسيوي الصاعد، باتت بمثابة ضرورة لاقتصادها الذي يعيش 
ّ

وبروكسل، إل

ي عن موارد الطاقة 
ّ
 روسيا، والتخل

ّ
واحدة من أسوأ مراحله، بعد أن اختار ساسة البلاد الانخراط في الحملة الأميركية ضد

الرخيصة الآتية من الأخيرة

ر شولتز 
ّ

حذ

من العواقب 

السلبية لركوب 

ع 
ْ

موجة قط

العلاقات مع 

بكين )أ ف ب(

ــقـــوبـــات ضـــــدّ روســــيــــا، وإرســــــال  الـــعـ
ــكــــري لــلــحــكــومــة  دعــــــم مـــــــــادّي وعــــســ
 الانعكاسات السلبية 

ّ
الأوكرانية. لكن

هذه  نتيجة  الألمــانــي  الاقتصاد  على 
ــاســـات، جــــــاءت فــــادحــــة، وهـــي  ــيـ الـــسـ
ــهــدّد الآن بــدخــول الــبــاد فــي خضمّ 

ُ
ت

مرحلة قاسية من الركود الاقتصادي 
عن  ناهيك  الاجتماعية،  والمــصــاعــب 
نـــقـــص غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي إمــــــــدادات 
الاقتصاد مزدهراً   هــذا 

ّ
الطاقة. وظــل

ــل 
ْ

ــوال الـــعـــقـــدَيـــن الأخــــيــــرَيــــن بــفــض ــ طــ
إمدادات الطاقة الرخيصة التي كانت 
تأتي من جهة موسكو، والتي مكّنت 
الــصــنــاعــات الألمــانــيــة مــن بــنــاء قــدرة 
الصادرات  عالية، وتعظيم  تنافسية 
نحو أسواق ضخمة مِن مِثل الصين. 
وكـــان شــركــاء شــولــتــز فــي الائــتــاف، 
أنالينا  خارجيته  وزيـــرة  سيّما  ولا 
بــــيــــربــــوك )زعــــيــــمــــة حـــــــزب الـــخـــضـــر 
الحكومة(،  داخل  و»صقر واشنطن« 
استخدموا، في خضمّ عملية تشكيل 
لاثي، لهجة ناقدة تجاه 

ُّ
التحالف الث

بكين ولا سيّما بشأن حقوق الإنسان 
ــتـــعـــاء  لـــاسـ ــلــــيــــدي  ــقــ الــــتــ ــعــــب  ــلــ المــ  -
الأخلاقي الغربي على دول الجنوب 

-، وفــــرضــــوا صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة 
مستقبلية بشأن العلاقات مع الصين 
لاعتبار  الأميركي  والــتــوجّــه  تتناغم 
 
ّ
الأخــيــرة الــعــدو المــركــزي للغرب. لكن
مؤتمر »الحزب الشيوعي الصيني« 
ز فــيــه 

ّ
ــز ــ ــ ــــي، والــــــــذي عـ ــاضـ ــ الـــشـــهـــر المـ

شـــي قــبــضــتــه عــلــى الــلــجــنــة الــدائــمــة 
لــلــمــكــتــب الــســيــاســي لــيــصــبــح أقـــوى 
زعيم صيني منذ الــراحــل مــاو تسي 
ــبْــلــه مــيــان بكين - الــهــادئ 

َ
تــونــغ، وق

إلـــى مــســانــدة موسكو  والــصــامــت - 

كانت ألمانيا في عهد ميركل 

واحداً من المستفيدين الرئيسيين 

من انفتاح الصين على العالم

أوكرانيا، وتصعيد  على  في حربها 
 ذلـــك 

ّ
ــل ــ ــــوان، كـ ــايـ ــ  تـ

ّ
ــلـــف ــى فــــي مـ ــ ــ الأولـ

ــة أن  ــ أصـــابـــهـــم بــالــصــدمــة، إلــــى درجـ
الألمــانــيــة،  الداخلية  المــخــابــرات  مــديــر 
ــام  ــومــــــاس هـــــالـــــدنـــــوانـــــغ، قــــــــال أمــــ تــــ
أسابيع  قبل  )البرلمان(  البوندستاغ 
أكبر  تهديداً  ل 

ّ
تمث الصين  إن  قليلة، 

بــكــثــيــر لـــأمـــن الألمــــانــــي عـــلـــى المــــدى 
ــا، »فـــــــإذا كــانــت  ــ ــيـ ــ ــن روسـ ــل مــ ــويـ ــطـ الـ
روسيا هي العاصفة، فإن الصين هي 
 هشاشة 

ّ
غير المــنــاخــي«. وفــي ظــل

ّ
الت

ــعــا أن 
ّ
الائـــتـــاف الـــحـــاكـــم، كــــان مــتــوق

يستمرّ شولتز في استرضاء حلفائه 
الــداخــلــيــن )والــخــارجــيــن(، وينحو 
ــجــاه الــتــشــدّد مــع الــصــن، على 

ّ
فــي ات

 
ّ
ــقــدّم. لكن

َ
ــعــارض لِــا ت

ُ
رغــم موقفه الم

أســـاطـــن الــصــنــاعــة الألمـــانـــيـــة، الــذيــن 
دفعوا - ولا يزالون - فاتورة باهظة 
ــرّاء فــقــدانــهــم مـــصـــادر الــطــاقــة  ــ مـــن جـ
الـــروســـيـــة والــــســــوق الـــروســـيـــة مــعــا، 
الـــســـمـــاح  وارد  فــــي  مــطــلــقــا  ــيـــســـوا  لـ
بخسارة الصين - أكبر أسواق الآلات 
والمــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والــــســــيّــــارات 
الألمانية - مهما كانت المبرّرات، وهُم 
ــذا على  أبــلــغــوا شــولــتــز بــمــوقــفــهــم هـ
الأرجـــــــح، وعــــبّــــروا عـــن اســتــعــدادهــم 
لــدعــمــه فــي مــواجــهــة الــراقــصــن على 
لمواجهة  ترْكه  أو  الأميركية،  الأنــغــام 

مة وحده. 
ّ
الكارثة المحت

ــالـــف الــــجــــديــــد ظــهــرت  ــتـــحـ ــم الـ ــالـ ــعـ مـ
ــابٍ لــشــولــتــز ألـــقـــاه  ــداءً فــــي خــــطــ ــ ــتـ ــ ابـ
الــشــهــر المــاضــي أمـــام مــؤتــمــر لــرجــال 
الأعـــمـــال، قـــال فــيــه »إن فـــكّ الارتــبــاط 
ــة الـــخـــاطـــئـــة«،  ــ ــابـ ــ بـــالـــصـــن هــــو الإجـ
لركوب  السلبية  العواقب  من  محذراً 
ــــع بـــكـــن.  ــع الــــعــــاقــــات مـ ــ

ْ
ــط ــة قــ مــــوجــ

وجاء تمرير اتفاق ميناء الحاويات، 
الموقف،  لذلك  ترجمة  بمثابة  لاحقاً، 
لــتــوجّــه بــراغــمــاتــي لحماية  وبـــدايـــة 
الصين  مــع  الاستراتيجية  الــعــاقــات 
بات السياسات. وإذ ستحاول 

ّ
من تقل

الــجــديــدة  الــحــكــومــة  وزارات  بــعــض 
تعطيل هـــذا الــتــوجّــه عــبــر الــحــدّ من 
دعــمــهــا لــتــوسّــع الــشــركــات الألمــانــيــة 

الـــتـــحـــوّل إلــــى أضــحــيــة جـــديـــدة على 
مــذبــح الــســيــاســات الأمــيــركــيــة، بعد 

مصادر الطاقة الروسية. 
شولتز، الذي كان خدَم وزيراً للمالية 
ــخــب الــعــام 

ُ
فـــي حــكــومــة مــيــركــل، انــت

الماضي مستشاراً جديداً عن »الحزب 
الــديــمــوقــراطــي الاجــتــمــاعــي« - يسار 
الوسط -، لكنه اضطرّ لعدم حصوله 
ــن الأصـــــــــــــوات،  ــ ــ ــــى عـــــــــدد كـــــــــــافٍ مـ ــلـ ــ عـ
لــلــدخــول فــي تــحــالــف مــع »الــخــضــر« 
ــيــــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن  ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ و»الــ
الأحـــرار«، وهــي أحــزاب ذات أجندات 
اقتصادية وسياسية منحازة بشدّة 
ــى المــــواقــــف الأمـــيـــركـــيـــة، ومُـــعـــاديـــة  إلــ
لروسيا والصين. وقد تسبّب ضعف 
ــــذا، بــخــضــوعــه لــلــضــغــوط  شــولــتــز هـ
ــأن الـــــعـــــاقـــــات مــع  ــ ــشـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة بـ
ـــف نــظــام 

ْ
ــفـــاف خـــل ــطـ روســــيــــا، والاصـ

كــيــيــف الــيــمــيــنــي، مـــن طـــريـــق إبــطــال 
 نــقــل 

ّ
ــــوح لـــــخـــــط ــنـ ــ ــمـ ــ الــــتــــرخــــيــــص المـ

الــغــاز »نـــورد ستريم 2«، والمــشــاركــة 
ــي فــــــــرْض ســــاســــل مـــتـــاحـــقـــة مــن  ــ فـ

ق 
ّ
يتعل الناشئة عندما  الأســواق  في 

أن   
ّ

إل الصين،  بالاستثمار في  الأمــر 
مــراقــبــن يـــرون أن الــشــركــات الكبرى 
لا تـــجـــد مـــكـــانـــا آخـــــر لـــتـــذهـــب إلـــيـــه، 
بضمانات  تــريــد  مــا  ستفعل  وأنــهــا 
ـــا. وفـــي  ــهـ مــــن الـــحـــكـــومـــة أو مــــن دونــ
ــإن الـــصـــنـــاعـــة الألمـــانـــيـــة  ــ الــحــقــيــقــة، فـ
تدرك أكثر من غيرها خطورة العبث 
بــالــعــاقــات مـــع بــكــن؛ إذ إن عــمــاق 
 ،

ً
الكيمياويات الألماني »باسف«، مثلا

ط لتقليص وجــوده في أوروبا 
ّ
يخط

وهو  الطاقة،  تكاليف  ارتفاع  بسبب 
ــلــــن فــــي تــــمــــوز المــــاضــــي الــــشــــروع  أعــ
فـــي بـــنـــاء مــصــنــع جـــديـــد ضــخــم في 
الصين(  )جنوب  تشانجيانغ  مدينة 
ــورو. ومـــن  ــ ــ ــارات يـ ــيـ ــلـ ــف 10 مـ

ّ
ســيــكــل

ذ شركة متاجر التجزئة 
ّ
جهتها، تنف

المتاجر  لفتح آلاف  »ألــدي« برنامجاً 
الجديدة عبر البرّ الصيني، في حين 
في  كبير  لــتــوسّــع  »سيمنز«  ط 

ّ
تخط

المزدهر  الرقمية«  »الصناعات  مجال 
ــرّف حــالــيــا  ــ ــــصـ ـ

ُ
فــــي الــــصــــن، وهـــــي ت

لشركات  الــعــالمــي  إنتاجها  مــن   %15
صينية. وتبيع شركة »فولكسفاغن« 
للسيارات، بدورها، أكثر من 40% من 
إنتاجها للسوق هناك، كما حصصاً 
معتبَرة من إنتاج »مرسيدس« و»بي 

إم في«. 
ولـــســـنـــوات، كـــانـــت ألمـــانـــيـــا فـــي عهد 
ــن المـــســـتـــفـــيـــديـــن  ــ ــل واحـــــــــــداً مــ ــركــ ــيــ مــ
الــصــن على  انــفــتــاح  مــن  الرئيسيين 
الطاقة  مــن  ى مزيج 

ّ
غــذ فيما  العالم، 

ــادرات  الـــروســـيـــة الـــرخـــيـــصـــة والـــــصـــ
ــفــــة إلــــــــى الــــســــوق  ــيــ ــثــ ــكــ ــة الــ ــيــــ ــانــــ الألمــــ
استمرّت  اقتصادية  طفرة  الصينية 
ألمانيا  العقدَين، ووضعت  يقارب  لما 
في موقع الصدارة أوروبياً، في وقت 
كــانــت فــيــه اقـــتـــصـــادات بــقــيّــة الـــقـــارّة 
تميل إلى الانكماش. وفي عام 2021، 
كانت  السلطة،  ميركل  تركت  عندما 
الــصــن أكــبــر شــريــك تــجــاري لألمانيا 
لـــعـــام ســـــادس عــلــى الـــتـــوالـــي، حيث 
شــكّــلــت 9.5% مـــن مــجــمــل تــجــارتــهــا 
المـــســـتـــشـــارة  ــة. ومـــــع أن  ــريـ ــديـ ــتـــصـ الـ

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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أفقيا

1- فنان لبناني إشتهر بأغانيه العاطفية – 2- حفر وأخرج من الأرض – مدينة 
أميركية – 3- دق الجرس – جبل في الجزائر – وضع خفية – 4- يرحم ويشفق 
– ألحّ في البيع – 5- منطقة واقعة ما بين الهند وباكستان والصين – يعاصر 
الأحــــداث – 6- فــي جسمي – ضــد عسر – لــلــنــداء – 7- مــصــوّر – جــوهــر الشيء 
وحقيقته – 8- ضد خشن – عاصمة النيجر – 9- إقليم إيراني – عملة آسيوية – 

10- ملحن ومؤلف موسيقي لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – أش – مر 
ّ
1- بيار صادق – 2- حوت – بلفاست – 3- رم – إيرلندا – 4- أين – ري – طيف – 5- هز

– 6- ظفر – أضرم – 7- لي – وز – مهرّج – 8- مداد – أسب – 9- أوريغون – ور – 10- تل – علي بابا

أفقيا

1- بحر الظلمات – 2- يومي – فيدول – 3- آت – نهر – آر – 4- وديع – 5- صبيّر – از – غل – 6- 
الرياض – عوي – 7- دفل – شرم – نب – 8- قانط – مها – 9- سديم – رسوب – 10- ستافرو جبرا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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بين  الكتابة  فــي  أســلــوبــه  )1909-1972(. يجمع  أديـــب وشــاعــر ســـوري 
الجزالة وقوة التعبير والبلاغة العربية

4+5+7+2+3+6 =  الطبيب ■ 10+8+9+2 = متعبّد ومتزهّد ■ 11+1 = 
هيئة الملابس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حسين فحص

المــــونــــديــــال هــــو الــــحــــدث الـــريـــاضـــي 
تكفي  الإطـــاق.  على  الأكــثــر شعبية 
الإشارة إلى مشاهدة أكثر من نصف 
ــان الـــعـــالـــم الـــبـــطـــولـــة الــســابــقــة،  ــكـ سـ
لــلــدلالــة عــلــى مـــدى أهــمــيــة المسابقة 
الـــريـــاضـــيـــة. مـــع نــهــايــة كـــل نــســخــة، 
نسب كأس العالم إلى لاعب محدد، 

ُ
ت

على خلفية أدائه الاستثنائي. وهذه 
النسخة ليست استثناءً.

الــــعــــديــــد مـــــن الــــاعــــبــــن الــــبــــارزيــــن 
ــي كــــــأس عــــالــــم )قـــطـــر  ــ يــــشــــاركــــون فـ
الــافــت  مــســتــواهــم  وبــفــعــل   .)2022
رفــقــة فــرقــهــم أو ثــقــل أســمــائــهــم في 
عالم المستديرة، من المرجّح أن يتألق 

كبار لاعبي الدوريات الأوروبية.
هـــي كــــأس الـــعـــالـــم المــفــصــلــيــة، الــتــي 
تــــشــــهــــد نــــهــــايــــة الــــعــــصــــر الــــذهــــبــــي 
لــــلــــبــــعــــض وبـــــــــدايـــــــــة عـــــهـــــد جــــديــــد 
لــلــبــعــض الآخـــــر. ســــوف يــظــهــر عــدد 
مــن »أســاطــيــر« كــرة الــقــدم لآخــر مرة 
إلى  الشعلة  مين 

ّ
مسل المونديال،  في 

بعض اللاعبين الشباب.
يُــنــتــظــر مـــن الأســــمــــاء الـــشـــابـــة تــألــق 
الـــبـــرازيـــلـــي فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور 
والــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي، أفــضــل 
ــــاب فــــي مـــونـــديـــال روســـيـــا  ــــب شـ لاعـ
أيضاً  الأنــظــار  2018. ســوف تنصبّ 
ــالا،  ــيــ ــوســ ــال مــ ــ ــمـ ــ ــي جـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــى الألمـ ــلــ عــ
الإنكليزي  لياو،  رافاييل  البرتغالي 
ــم مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــام وغـ ــهـ ــغـ ــنـ ــيـ ــلـ ــيـ جــــــــود بـ

اللاعبين الشباب.
بــالــنــســبــة إلـــى الأســـمـــاء »الــكــبــيــرة«، 
ميسي  لــيــونــيــل  أداء  ــة  ــ رؤيـ ــنــتــظــر 

ُ
ت

وكــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، فـــي كــأس 
تميل  لكليهما.  ربما  الأخــيــر  العالم 
الأرقــــام لــصــالــح ميسي هــذا المــوســم 
رفــقــة فــريــقــه بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
 بــكــريــســتــيــانــو 

ً
ــة ــارنــ ــقــ ــرنـــســـي مــ ــفـ الـ

رونـــالـــدو الـــذي يــعــانــي الأمـــرّيـــن مع 
ــيـــزي.  ــلـ ــكـ ــد الإنـ ــتـ ــايـ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
متوازنة على  الكفة  تبقى  ذلــك،  رغم 

الصعيد الدولي.
يُــنــتــظــر أيــضــا رؤيــــة أداء الــفــرنــســي 
ــلـــي نــيــمــار،  ــرازيـ ــبـ ــم بـــنـــزيـــمـــا، الـ ــريـ كـ
الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش )أفــضــل 
ــة(،  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــي الــــنــــســــخــــة الـ ــ ــ لاعـــــــــب فـ
البلجيكي كيفن دي بروين وغيرهم 
ــن الــــاعــــبــــن المــــخــــضــــرمــــن، كــمــا  ــ مــ
ــالًا هـــو أن يــخــطــف  ــمـ ــتـ احـ أن هـــنـــاك 
الأضــواء لاعــب من »خــارج السرب«، 

الماضية.  العالم  كأس  نسخ  دتها 
ّ
خل لافتة   

ٌ
فردية  

ٌ
عروض

أداء استثنائي وضع بعض اللاعبين في رأس قائمة نجومية 

النقاد  قبل  من  الثناء  كامل  حصدهم  مع  »المونديال«، 

أسابيع،  ثلاثة  من  أقل  بعد  الكروي  العرس  يبدأ  والجماهير. 

فمن يخطف الأضواء في قطر؟

مونديال 2022

كما حدث في بعض النسخ الماضية.
فــيــمــا يـــلـــي، بــعــض الـــاعـــبـــن الــذيــن 
نسخة  تسمية  على  الــنــقــاد  أجــبــروا 
على  باسمهم،  المونديال  من  سابقة 

خلفية أدائهم اللافت حينها.

دييغو أرماندو مارادونا )1986(

لـــم يــســيــطــر أي لاعــــب عـــلـــى بــطــولــة 
مــارادونــا في  العالم كما فعل  كــأس 
الأرجنتيني  أهــدى  المكسيك.  نسخة 
بـــاده الــلــقــب الــثــانــي فــي المــونــديــال، 
إثـــــر تــســجــيــلــه خـــمـــســـة أهــــــــداف مــن 
أصـــل 14 وصــنــاعــتــه خمسة أخـــرى، 
دون إغـــفـــال المـــهـــارات الاســتــثــنــائــيــة 
ــلـــك الــنــســخــة،  الــــتــــي أظـــهـــرهـــا فــــي تـ
في  التي سجّل  إنكلترا  أمام   

ً
خاصة

مرماها هدفين )هدف اليد، والهدف 
الأسطوري الذي راوغ خلاله نصف 
وسجّل  الإنكليزي(.  المنتخب  لاعبي 
ثنائية في مرمى  المونديال  ذلك  في 

بلجيكا أيضاً.
النسخة من كأس  تلك  انتهاء  وبعد 
العالم وضع القائمون على البطولة 
نصباً لمارادونا يؤرّخ »هدف القرن« 
ــرمــــى إنـــكـــلـــتـــرا  ــــي مــ الـــــــذي ســـجّـــلـــه فـ
عــلــى مــدخــل مــلــعــب »أزتـــيـــكـــا« الـــذي 

استضاف تلك المباراة.
مـــجـــهـــود فــــــــردي مـــمـــتـــاز عــــــاد عــلــى 
مـــارادونـــا بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب في 
الــبــطــولــة حــيــنــهــا، وجــعــلــه مــحــبــوب 
الجماهير ليس في الأرجنتين فقط، 
إنــمــا فــي كــل الــعــالــم. وبعدها واصــل 
مـــارادونـــا كــتــابــة الــتــاريــخ مــع نــادي 
كما  الإيــطــالــي،  الجنوب  فــي  نابولي 
ي 

َ
أنه تعرّض لظلم كبير في مونديال

1990 و1994.

زين الدين زيدان )1998(

ــلــــي عــلــى  ــرازيــ ــبــ ــل رونــــــالــــــدو الــ حـــصـ
لاعب  كأفضل  الذهبية  الكرة  جائزة 
فــي مــونــديــال 1998، كما كــان دافــور 
ســـوكـــر هــــــدّاف الـــبـــطـــولـــة. رغــــم ذلـــك، 
خطف زين الدين زيدان الأضواء إثر 
مساهمته بشكلٍ لافت بفوز منتخب 
بــــاده فــي كـــأس الــعــالــم. ســطــع نجم 
ــــي فــي  ــــدولـ ــدان عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ زيــــــ
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 1998 تــحــديــداً، 
كــان ذلك  فــرنــســا.  الــتــي استضافتها 
المــونــديــال هــو الأول لـــزيـــدان، والـــذي 
لــبــاده. لعب   

ً
بــعــد بــطــا جعله فيما 

»زيــــزو« دوراً كــبــيــراً فــي فـــوز فرنسا 
بــــــأول مـــبـــاراتـــن فــــي الـــبـــطـــولـــة، إثـــر 
صناعته هدفاً في المباراة الافتتاحية 
أمام جنوب أفريقيا ثم هدفاً آخر أمام 
السعودية في الجولة الثانية. وبعد 
غيابه عــن مــبــاراة بـــاراغـــواي بسبب 
حــصــولــه عــلــى بــطــاقــة حـــمـــراء أمـــام 
السعودية، عاد زيــدان أمام إيطاليا، 

وفازت فرنسا بركلات الترجيح.
ســـاهـــم زيـــــزو بـــعـــدهـــا بـــالـــفـــوز عــلــى 
النهائي،  الـــدور نصف  فــي  كــرواتــيــا 
ثم سجّل هدفين في المباراة النهائية 

ضد البرازيل.
ــراً أســـاســـيـــا فــي  ــنـــصـ كـــــان زيــــــــدان عـ
لمــنــتــخــب  ــم  ــ ــالـ ــ عـ كـــــــأس  أول  ــد  حــــصــ
»الديكة«، وتم منحه في وقت لاحق 
من العام نفسه وسام جوقة الشرف 
الوطني. حصد بعدها جائزة أفضل 

كأس العالم »تصنع« النجوم

 جديداً
ً
الجمهور ينتظر بطلا

هناك احتمال أن 

يخطف الأضواء في 

مونديال قطر لاعب 

من خارج اللاعبين 

الصاعدين مع 

المنتخبات الأوروبية

لاعب في مونديال 2006، لكنه فشل 
في رفع كأس البطولة.

رونالدو )2002(

ــــودة خــيــالــيــة من  ــدو عـ ــالــ ـــق رونــ
ّ
حـــق

ــة كــــانــــت تـــهـــدد  ـــبــ ـــركـ إصـــــابـــــة فـــــي الـ
البرازيل،  لتمثيل  الكروية  مسيرته 
ــل حـــالاتـــه  ــان المـــهـــاجـــم فــــي أفـــضـ ــ وكــ
فـــاز  حـــيـــث   ،2002 مـــونـــديـــال  ــــال  خـ

بالحذاء الذهبي.
ــم الاســـتـــثـــنـــائـــي ضــد  ــهـــاجـ ســـجّـــل المـ
كــل فــريــق واجــهــه فــي تــلــك النسخة، 
بــاســتــثــنــاء إنــكــلــتــرا ضــمــن دور ربــع 
النهائي  فــي  أداؤه  وكـــان  الــنــهــائــي، 
ضد ألمانيا أحــد أهــم الأســبــاب التي 
اللقب  البرازيل على حصد  ساعدت 
الـــخـــامـــس، حــيــث ســـجّـــل هـــدفـــن في 
شــــبــــاك أفــــضــــل لاعـــــب فــــي الــبــطــولــة 
حــيــنــهــا، الـــحـــارس الألمـــانـــي أولــيــفــر 

كان.

دييغو فورلان )2010(

ــغــــو فــــــــــورلان كـــأفـــضـــل  ــيــ ــر ديــ ــيــ ــتــ اخــ
لاعــب فــي بــطــولــة كــأس الــعــالــم التي 
اســتــضــافــتــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا عــام 
مـــنـــتـــخـــب  مــــهــــاجــــم  ســـــجّـــــل   .2010
الأوروغواي في تلك النسخة خمسة 
ــــاده مــن  أهــــــداف مـــكّـــنـــت مــنــتــخــب بــ
بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة، 
 اللاعب 

َ
لأول مرة منذ 40 عاماً. تميّز

بجمالية أهدافه حينها وتسديداته 
الــبــعــيــدة المـــــدى، كــمــا تـــفـــوّق بـــأدائـــه 
ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن نـــجـــوم  الـــــافـــــت عــ

اللعبة.

خاميس رودريغيز )2014(

ــــــوّج الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
ُ
ت

ــــب فــي  مـــيـــســـي بـــجـــائـــزة أحــــســــن لاعــ
»الأفــــضــــل«   

ّ
ــن ــكــ لــ  ،2014 ــال  ــديــ ــونــ مــ

تــبــعــا لــلــعــديــد مـــن المـــشـــاهـــديـــن كــان 
قدّم  الكولومبي جايمس رودريغيز. 
هـــدّاف كــأس الــعــالــم بخمسة أهــداف 
حــيــنــهــا أداءً رائـــعـــا جـــذب عــلــى إثـــره 
العديد من الفرق، لينتهي به المطاف 
مــع ريــــال مــدريــد الإســبــانــي بصفقةٍ 

تاريخية بلغت 75 مليون يورو.
أفــضــل لقطات رودريــغــيــز كــانــت في 
الدور الـ16، عندما سجّل هدفين في 
شــبــاك الأوروغــــواي أوصــل عبرهما 
مــنــتــخــب بـــــاده إلــــى ربــــع الــنــهــائــي 
ــك المـــــبـــــاراة،  ــلـ ــرة الأولـــــــــى. فــــي تـ ــمـ ــلـ لـ
ســجّــل صــانــع الألـــعـــاب الــكــولــومــبــي 
هــدفــه الافــتــتــاحــي بــطــريــقــة مــمــيــزة، 
جــعــل الــبــعــض يصفه كــأحــد »أعــظــم 
العالم  الأهــداف التي شهدتها كأس 

على الإطلاق«.

مه مارادونا في مونديال المكسيك استثنائياً حتى اليوم )ا ف ب(
ّ

 ما قد
ّ

عد
ُ
ي

فرحة مزدوجة لبيدرو: 

المنتخب والزواج

إذ  مزدوجة،  أمس  من  أول  بيدرو  فرحة  كانت 
لتشكيلة  استدعاءه  تيتي  المدرب  قرار  وبعد 
لحظات  بعد  تقدم   ،2022 قطر  لمونديال  البرازيل 
بطلب الزواج من صديقته التي فوجئت تماماً بما 
لتلفزيون  نوغيرا  فرناندا  خطيبته  وقالت  حصل. 
نادي فلامنغو حيث يلعب المهاجم البالغ 25 عاماً 
ماذا  حقاً  أعرف  لا  الإطلاق.  على  ذلك  أتوقع  »لم 
وقد  مميز،  يوم  »أنه  بيدرو  اعتبر  فيما  أقول«، 

أول  »ستكون  المهاجم  وتابع  تميزاً«.  أكثر  ه 
ُ
جعلت

كأس عالم بالنسبة إليّ. حلم الطفولة يتحقق... إنه 
يوم لا يُنسى«.

ظهر  النادي،  تلفزيون  نشره  فيديو  مقطع  وفي 
على  تحتوي  علبة  يده  وفي  ركبتيه  على  اللاعب 
زوجته  ليحتضن  نهض  ثم  الخطوبة،  خاتم 
المستقبلية وذلك بعد دقائق من الإعلان عن قائمة 

اللاعبين الذين اختارهم المدرب تيتي لكأس العالم.
وبيدرو هو من بين ثلاثة لاعبين فقط محترفين في 
للمونديال  لاعباً  الـ26  تشكيلة  محلية ضمن  أندية 
نجم  على  تيتي  المدرب  فضله  بعدما  القطري، 
ليفربول الإنكليزي روبرتو فيرمينو الغائب الأكبر 

عن »سيليساو«.
جرمان  سان  باريس  نجم  انفجر  جهته،  من 
الفرنسي نيمار بالضحك برفقة نجله عندما سمع 
الذي  الصحافي  المؤتمر  خلال  اسمه  يقول  المدرب 

كان يشاهده على شاشة التلفزيون.
وصوّر نيمار هذه اللحظة ونشرها على إنستغرام 
أمل  على  العالم،  كأس  في  الثالث  بظهوره   

ً
احتفالا

قيادة بلاده للقبها الأول منذ 2002 والسادس في 
تاريخها.

تشرين   24 في  مشواره  البرازيل  منتخب  ويبدأ 
المجموعة  منافسات  ضمن  صربيا  ضد  الثاني 
على  والكاميرون،  سويسرا  تضم  التي  السابعة 
معسكر  في  المقبل  الإثنين  من  اعتباراً  ينتظم  أن 
يقيمه في تورينو ويستمر لخمسة أيام في منشآت 

يوفنتوس، قبل السفر إلى قطر.

الأسترالي كوول في المونديال 

بعمر 18 عاماً

قرر مدرب منتخب أستراليا غراهام أرنولد الرهان 
المستقبلي  المهاجم  كوول،  غارانغ  المراهق  على 
لنيوكاسل الإنكليزي، في مونديال قطر الذي ينطلق 
التشكيلة  بحسب  وذلك  الحالي،  الشهر   20 في 
عنها لاعب  غاب  والتي  أمس  أعلنها  التي  الرسمية 

الوسط توم روغيتش.
الدوري  يلعب في  الذي  تاغارت  آدم  المهاجم  وكان 
بعد 

ُ
است بعدما  التشكيلة  مفاجآت  من  الياباني، 

ومساهمته  التصفيات  في  تألقه  رغم  أيضاً 
في  السادسة  المشاركة  إلى  أستراليا  قيادة  في 
الإسكتلندي  الدولي  أمام  الباب  فتح  ما  النهائيات، 
مع  للتواجد  كامينغز  جايسون  السابق 
مباراة  خاض  أن  له  سبق  بعدما  »سوكيروس« 

واحدة فقط بألوان الأخير.
في  »كلاعب  بالقول  كوول  على ضم  أرنولد  ق 

ّ
وعل

الثامنة عشر من عمره ظهر من فراغ، يخوض الآن 
رحلة جديدة في حياته. رأينا هذا النوع من الأمور 
تحصل مرات عدة في كأس العالم وشهدنا مباريات 
كبرى ظهر فيها لاعبون مجهولون وصعقوا البلاد 
بأكملها«. وتابع »وقد أظهر غارانغ في مارينرز أن 

باستطاعته حقاً تغيير مجرى مباراة«.
كما يغيب عن التشكيلة الحارس المخضرم ميتشل 
لانغيراك )34 عاماً( رغم تقديمه أفضل مستوياته 

مع فريقه ناغويا غرامبوس الياباني.
داني  مارينرز  حارس  ضم  أرنولد  وفضل 
سيدني  سي  اف  حارس  جانب  إلى  فوكوفيتش 
أندرو ريدماين في تشكيلة تضم لاعبين يخوضان 
الأساسي  الحارس  هما  الثالثة  للمرة  العالم  كأس 
القائد ماثيو راين وماثيو ليكي، فيما يخوض سبعة 

منهم النهائيات للمرة الثانية.
جانب  إلى  الرابعة  المجموعة  في  أستراليا  ووقعت 
وتبدأ  وتونس،  والدنمارك  اللقب  حاملة  فرنسا 
مشوارها ضد »الديوك« في 22 الحالي على ملعب 

الوكرة.

موندياليات
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ته من الأحلام والـكوابيس
ّ

عادل محمود طوى حص

ثقافة وناسثقافة وناس 

خليل صويلح

 )2022 -1946( مــحــمــود  ــادل  عـ اخــتــزن 
ــي الـــــدمـــــاغ، حــصــتــه مــن  ثـــــاث كـــتـــل فــ
الأسى واليأس والكارثة، ثم ذهب في 
الغيبوبة، قبل أن ينطفئ أول من أمس. 
بالتقسيط،  غيابه  خبر  تلقينا  هــكــذا 
وبــمــحــاولات يــائــســة لاســـتـــدراج الأمــل 
بـــأن يــعــود هـــذا المـــحـــارب إلـــى خندقه 
المــصــنــوع مــن الــزعــتــر الــبــري، ورائــحــة 
ــة الـــقـــديـــســـن. جمع  ــزاهــ الـــلـــيـــمـــون، ونــ
ــة  ــ ــروايـ ــ فــــي مــــوقــــد واحــــــــد، الـــشـــعـــر والـ
الألــم  فــحــص نسبة  والــحــكــمــة، بقصد 
ــح، كـــان كـــل ما  ــ إلـــى الأمـــــل. عــلــى الأرجــ
دوّنـــــه، نــوعــا مـــن الـــــتــأريــخ الشخصي 
في  لاحقاً  ليقع  النسيان،  مقاومة  فــي 
وشيخوخة  القسري،  النسيان  محنة 

الحواس، وهباء الزمن المعطوب. 
كـــان صــاحــب »قــمــصــان زرقــــاء للجثث 
الفاخرة« )1979( يؤرخ لميلاده بميلاد 
 فــوق 

ً
الــبــاد ســنــة اســتــقــالــهــا، حــامــا

كــتــفــيــه كــيــســا مـــن الــهــزائــم والــخــيــبــات 
والانكسارات، هو الذي خبر هزيمة الـــ 
 حربياً على الجبهة 

ً
67، وعمل مراسلا

ـــ 1973، وحــن  ـــ الـــســـوريـــة فـــي حــــرب الـــ
ـــ وبعد  العمل   عــن 

ً
وجــد نفسه عــاطــا

القصصية  ومصادرة مجموعته  منع 
ـــــ التحق بالصحافة  الأولى »القبائل« 
ــن قــبــرص   مــ

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــتـــرحـــا

إلـــى يــوغــوســافــيــا، ثــم تــونــس، عــائــداً 
إلـــى دمــشــق بجناحي بــاشــق مــهــزوم، 
بكتابه  الطويلة  الرحلة  تلك  ليختزل 
ــكــــان«، مــرمــمــا  الـــشـــعـــري »اســـتـــعـــارة مــ
تــجــربــتــه الــشــعــريــة بــنــبــرة حــمــيــمــيــة. 
ـــــ لن  ــــــــــ  وفـــي دواويـــنـــه الــاحــقــة  ههنا 
فــحــولــة  أو  أو هـــتـــافـــا،  نـــجـــد صـــخـــبـــا، 
 بقدر عنايته بإعلاء شأن أرواح 

ً
طللية

الكائنات المهملة وتمجيد هشاشتها، 
الألــفــة، فهو شاعر  ومنحها غلافاً من 
بـــرّي فــي المــقــام الأول، لطالما وجــد في 
عــزاءً  ثقل صخرة  مهملة تحت  عشبة 
روحـــيـــا. لــذلــك حــن يــفــحــص تــحــوّلات 
الــبــشــر الــــيــــوم، فـــإنـــه يــقــع عــلــى مـــاذه 
الآمن في الأزقة الخلفية، والمنعطفات، 
الــبــعــيــدة، نــائــيــا بنفسه عن  والــجــبــال 
العشب المداس: »عشتُ في هذه المدينة 
مــائــة عـــام ويــــوم/ قضيت نــصــف قــرن 
ــل/ وقــضــيــت نصف  ــ مــربــيّــا لمــاعــز الأمـ

قــرنٍ آخــر- ومــا زلــت على رأس عملي- 
ــا: ســـقـــايـــة الــــســــراب«  ــهـ ــبّـ فــــي مــهــنــة أحـ

يقول. 
نـــصـــوص تــنــطــوي عــلــى روح تــأمــلــيــة 
تــأتــي مــن مــوقــع الافــتــتــان، ولــيــس من 
جـــهـــة الـــيـــقـــن. الافـــتـــتـــان بــالمــنــســيــات، 
ومــنــاطــق الـــبـــيـــاض، والــحــلــيــب الأول، 
ــات الـــجـــمـــال  ــ ــويــ ــ ــيـــب أولــ ــرتـ ــا، تـ ــيــ ــالــ وتــ
عــلــى مــهــل بــنــفــض الــغــبــار عـــن كـــل ما 
يــعــيــق الــفــتــنــة، فـــي »الـــغـــرف والمـــمـــرّات 
ــا«.  ــنــ والمـــصـــاطـــب الـــتـــي شــكّــلــت أرواحــ
هــنــاك أيــضــا تــلــك الــنــتــوءات الخاطفة 
ــواع الندم  أنـ اكــتــمــال  الــتــي تحيل على 
ــأس، فـــــي مـــــا يــشــبــه  ــ ــ ــيـ ــ ــ والـــــفـــــقـــــدان والـ
الاعـــتـــرافـــات الـــذاتـــيـــة بــقــصــد تــشــذيــب 
ــام  ــن آثــ ــا عـــلـــق بـــهـــا مــ الـــتـــجـــربـــة فــــي مــ
نهائياً.  انــدحــاره  قبل  السعيد،  الــزمــن 
كـــأن مــديــح جــمــالــيــات مــا هــو آفـــل، هو 
نقطة التوازن بين الغرق والنجاة: »أنا 
 خــارج حنفيات الــحــروب«، 

ُ
مــاء أســكــن

ــذا المــكــان مغلق لإصـــاح الــزمــن«،  و»هـ
العزلة  قــرنــيــه، ويــحــكُّ  ي 

ّ
و»كـــغـــزالٍ يفل
بالأحجار«. 

فجأة، طوى صاحب »بريئاً كسراب« 
بيوميات  مكتفياً  الشعرية،  مدونته 
خاطفة فــي تأبين أحـــوال الــبــاد، كان 
ينشرها على صفحته في الفايسبوك 

ليجمعها لاحقاً في كتاب تحت عنوان 
السّجل  هــذا  في  المستحيل«.  »خيانة 
ق عادل محمود يوميات الحرب، 

ّ
يوث

المتبقية  القليلة  الأمـــتـــار  إلـــى  منبهاً 
نحو الهاوية، ليس من موقع العرّاف، 
ــرة عــمــيــقــة فــــي تــفــكــيــك  ــبـ ــا مــــن خـ ــمـ إنـ
شـــيـــفـــرة بـــــاد تــــوشــــك عـــلـــى الــــهــــاك. 
»الحرية«،  تمجيد  فكرة  فــإن  وتالياً، 
لـــن تــجــد صــعــوبــة فـــي الانـــــــزلاق إلــى 
»الطائفية«. سيحضر الشاعر بكامل 
حــكــمــتــه ونــزاهــتــه وبــســالــة ضــمــيــره، 
ــــاولًا تـــرمـــيـــم الـــعـــطـــب والإشـــــــارة  ــــحـ مـ
ــى مــكــمــن الـــخـــلـــل: »أعـــطـــنـــي كتيبة  إلــ
من الشرفاء، وســوف أهــزم لك جيشاً 
مــن الــلــصــوص«، ثــم إنــه سيقف على 
ــنــــازع عــلــيــهــا »تــجــنــبــا  ــتــ ــدود المــ ــ ــحـ ــ الـ
إلى  المــغــشــوشــة«، وداعــيــا  للمتاريس 
»الحوار لا الخوار« للنجاة من »غبار 
ســـنـــابـــك المـــــاضـــــي«. يـــومـــيـــات تــحــفــر 
ما  تشييد  إعــادة  في  سوسيولوجياً 
تهدّم في السلوكيات والقيم، وقراءة 
الـــفـــرق بـــن الــلــغــة والــلــعــنــة، والــوطــن 
والعاصفة،  والعاطفة  والمستوطنة، 
ــيــــخــــوف  والمــــــــأتــــــــم والـــــــــعـــــــــرس، وتــــشــ
والجامعة.  والجامع  وكلاشينكوف، 
يـــقـــول: »انــتــهــت حــصــتــنــا مـــن الــحــلــم. 
ى بنصيبي من الكابوس«. 

ّ
الآن، أتسل

هــذا الــتــأرجــح بــن الحلم والــكــابــوس 
هــو مــا يــحــكــم هـــذه الــيــومــيــات، تبعاً 
لــحــجــم الــخــســائــر وفـــظـــاعـــة المــشــهــد، 
ــى، مــا  ــ ــوتـ ــ وغـــــــــزارة عـــمـــل مــطــحــنــة المـ
جــعــلــه يـــدعـــو الـــنـــحّـــاتـــن إلــــى فــرصــة 
عمل أكــيــدة: شاهدة على كل قبر. لن 
يغادر صاحب »بريد الغرباء« روحه 
الشعرية، وهو ينعطف نحو الرواية، 
السرد في هندسة  مستسلماً لإغــواء 
ــاع الــشــخــصــيــة، فــأتــت روايــتــه  ــ الأوجــ
الأولـــــــى »إلــــــى الأبــــــد ويـــــــوم« بــمــثــابــة 
جردة حساب لماض مثقل بالذكريات: 

وانــعــدام  بالنسيان  تظاهرنا  »مهما 
الوزن، سيبقى لدينا ما يكفي لإشعال 
الذاكرة«. جملة  النار حين تهب رياح 
تــرد فــي مــن الــروايــة، ستقود الــراوي 
ــرة شــخــص  ــ ــيـ ــ ــع سـ ــ ــائــ ــ ــبــــش وقــ إلـــــــى نــ
مــحــكــوم بـــالأســـى فـــي بــــاد »لــــم يبق 
فيها شـــيء ســـوى الــقــبــور والــســجــون 
ــة  ــروايــ الــ  

ّ
أن المــــفــــاجــــأة  ــبــــات«.  ــيــ والــــخــ

بــنــوع من  الــتــي كتبها عـــادل محمود 
الــحــمّــى الـــســـرديـــة، حـــصـــدت »جـــائـــزة 
هذا   .)2007( لــإبــداع«  الثقافية  دبــي 
ــتـــح شـــهـــيـــة صــاحــبــهــا  الاســــتــــقــــبــــال فـ
ــلــــى اقــــتــــحــــام أبــــــــــواب الـــــســـــرد مــــرة  عــ
ــة حــمــلــت عـــنـــوان »شــكــر  أخــــرى بـــروايـ
الطبيعة  لبهاء  استعادة  في  للندم«، 
وغــبــطــة الــكــائــنــات الــبــريّــة، بــعــيــداً عن 
الذي اخترع مفهوم  البشري  الوحش 
الاغــتــصــاب، ثــم »قــطــعــة جــحــيــم لهذه 
التي كانت مفكّرة للخسارات  ة« 

ّ
الجن

ــة، ومـــــــــرآة لــــــــذات مـــكـــســـورة  ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ
ومــحــبــطــة، أو وفــقــا لمــا يــقــول »حياكة 
لــلــهــاويــة، وكميناً  مــخــبــولــة وعــبــثــيــة 
ــاد الــــــذكــــــريــــــات وتـــــرويـــــض  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ لاصـ

الوحش في داخلنا«.
ــعــــصــــوم عــن  ــــب »حـــــــــزن مــ ــاحـ ــ ولـــــــد صـ
الــخــطــأ« فــي قــريــة مــعــزولــة عــن العالم 
أعلى  البوم« في صلنفة،  »عــن  تدعى 
في  البحر  سطح  مستوى  فــوق  نقطة 
سوريا. كان عليه أن يقطع نهرين كي 
يصل إلى المدرسة، في رحلة عجائبية 
تحتاج إلى ساعتين كل يوم، في شتاء 
أن يستمر  يكن مستغرباً  لم  مي. 

ّ
جهن

، أو أن 
ً
المــطــر عــشــريــن يــومــا مــتــواصــا

تـــضـــرب عـــاصـــفـــة شـــجـــرة فــتــشــطــرهــا 
اليوم، سيعود عادل محمود  نصفين. 
إلى عين البوم طاوياً ذاكرته إلى الأبد، 
بــعــد، وهـــو يرقد  لكننا ســنــراقــبــه عــن 
عــلــى كــتــف وادٍ ســحــيــق، مــثــل قــديــس 

وحيد.

روايته الأولى »إلى الأبد ويوم« 

جاءت بمثابة جردة حساب

لماضٍ مثقل بالذكريات

وقفة رحيل

 لفلسطين
ً

ة نصرة
ّ

جائزة أدبي
طراد حمادة *

في مبادرة من اتحاد الكتاب في إيران بالاشتراك مع اتحاد 
الناشرين، تمت دعوة أدباء وشعراء من كل البلدان الإسلامية 
والعربية بالتنسيق مع اتحادات الكتاب والناشرين في هذه 
الــبــلــدان لمؤتمر فــي طــهــران مــوضــوعــه البحث فــي تأسيس 

جائزة أدبية عالمية باسم »جائزة فلسطين العالمية للآداب«.
تستقبل هـــذه الــجــائــزة الأعـــمـــال الأدبـــيـــة فــي فــنــون الــروايــة 
والقصة وأدب الأطفال والمذكرات والأسفار والشعر، لنصرة 
الــعــادلــة،  قضيته  عــن  الــتــبــيــن  ودفــــاع  الفلسطيني  الــشــعــب 
وحــقــوقــه المــشــروعــة فــي وطــنــه وأرضــــه وهــويــتــه بــعــد طــرد 
الاحتلال منها، وقيام دولة فلسطينية واحدة من البحر إلى 
عيد الحق لأهله وترفع الظلم عن شعب الجبّارين الذي 

ُ
النهر ت

تمثل قضيته كل معاني العدالة والحق والحرية في هذا العالم، 
ذلك لأن الأدب الملتزم قضايا الشعوب العادلة صورة مفاضة 
لـــروح حــضــارتــهــا وإفــصــاح صـــادق عــن تــجــاربــهــا وسجل 
حافل بأحداث ووقائع تاريخها. وهو في أعلى أشكال تعبير 

الروح الإنسانية عن نفسها في حركة الوجود.
عُقد عام  الــذي  التأسيسي في طهران  المؤتمر  شاركت في 
2019 شخصيات وفعاليات من الكتاب والناشرين من دول 
اليمن،  لبنان،  الــعــراق،  إيـــران، فلسطين، ســوريــا،  منها  عـــدّة 
أخــرى. وشاركت  باكستان، وماليزيا ودول  تونس، مصر، 
التواصل.  وسائل  بواسطة  عديدة  شخصيات  النقاش  في 
وبعد أيام من الاجتماعات المتواصلة، تم التوصل إلى قرار 
تــأســيــس وإعــــان جــائــزة فلسطين الــعــالمــيــة لــــآداب ووضــع 
لــهــا مــؤلــف مــن تسعة  ميثاقها وانــتــخــاب مــجــلــس شــــورى 
أعضاء مؤسسين للجائرة. ووزعت بينهم المسؤوليات وفق 
على  واتــفــق  المعتبرة  العالمية  الأدبــيــة  الــجــوائــز  إدارة  قــواعــد 
استقبال الأعمال لدورة زمانية معرفية وأدبية مدتها خمس 

ســـنـــوات وتــحــديــد قــيــمــة الــجــائــزة بستين 
ألــف يـــورو فــي حينها. واتــفــق فــي مؤتمر 
طهران أن يتم الإعلان عن الجائزة في كل 
مكاتب  ل 

ّ
تتشك وأن  ودمشق  بيروت  من 

ــبــنــان، ســـوريـــا، الـــعـــراق،  فــرعــيــة لــهــا فـــي ل
وباكستان، وتونس وماليزيا وغيرها.

والقدس  فلسطين  تكون قضية  أن  واتفق 
ــل الــــحــــريــــة وتـــحـــريـــر  ــ والمــــقــــاومــــة مــــن أجــ
الــجــيــل من  وتــحــفــيــز  والإنــــســــان  الأرض 
الكتابة عن فلسطين  الكتاب الشباب على 
ــن يـــصـــدر عــن  ــل مــ وتـــشـــجـــيـــع طـــبـــاعـــة كــ
الصادرة  الأدبية  الآثــار  وترجمة  فلسطين 

عن اللغات الحية.
استمر العمل في تفعيل وإطــاق الجائزة 
لــســنــتــن مــتــصــلــتــن مـــن خـــال الــتــواصــل 
الناشرين  واتــحــادات  الكتاب  اتــحــادات  مع 
يناصرون  الــذيــن  والأدبـــاء  الكتاب  ونخبة 

لت عندنا مكتبة تضمن 
ّ
قضية الشعب الفلسطيني، وتشك

الإنتاج الأدبي الفلسطيني من جانب، وتواصل وتعارف مع 
بــزيــارات  الأدبـــاء والــشــعــراء والناشرين والإعــامــيــن وقمنا 
الثقافيين والمؤسسات المهتمة  الثقافة والمستشارين  لوزراء 

بالآداب والثقافة الأدبية.
تم حضور »معرض الكتاب الدولي« في طهران، و»معرض 
الــدولــي« في  الــدولــي« في دمشق، و»مــعــرض الكتاب  الكتاب 
بيروت، وإقامة مؤتمرات صحافية في دور نقابة الصحافة 
فــي كــل مــن مــعــرض طــهــران، و»اتـــحـــاد الــكــتــاب الــعــرب« في 
الثقافة  دمشق، ونقابة المحررين في بيروت، وزيــارة وزيــر 
لــبــنــان وفتح  اللبناني والــعــمــل عــلــى تــرخــيــص الــجــائــزة فــي 

مكاتب إقليمية في دول إسلامية وعربية عدة.
كانت جائحة كورونا عائقاً أمام اكتمال هذا العمل، ما جعلنا 
نؤجل الدورة الأولى إلى عام 2022. وحين أطلقنا العمل من 
طــهــران وبــيــروت ودمــشــق فــي دورتـــه الثانية بعدما خفتت 
الأدبية  الأعمال  أخيراً لاستلام  آثار كورونا، حددنا موعداً 
العام.  لهذا  العالمي« في رمضان  القدس  »يــوم  المرشحة في 
الــفــتــرة، وقــررنــا قبول  الترشيحات، مــددنــا  أمـــام كــثــرة  لكن 
الأعمال المطبوعة من عام 2017 أي كل الأعمال التي طبعت 
خلال السنوات السبع الأخيرة. قررت شورى الجائزة عرض 
أدبية محلفة في ثلاث  حة على لجنة تحكيم 

ّ
الأعمال المرش

مراحل تقييم. المرحلة الأولى التقييم المسحي حيث تعرض 
ــمـــال عــلــى لــجــنــة مـــن اخــتــصــاصــيــن فـــي الــنــقــد الأدبـــي  الأعـ
العام، ويتم فيها تحديد الأعمال المقبولة من ناحية الشكل 
والمضمون ووضع علامة الأعمال المرشحة للمرحلة الثانية.

أنــواعــهــا الأدبــيــة،  إلــى  الثانية تتم بعد فــرز الأعــمــال  المرحلة 
وينظر فيها اختصاصيّون في النقد الأدبي، وتوضع علامة 

 عمل.
ّ

لكل
فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة، أي مــرحــلــة الــحــلــقــة الــكــبــرى لــلــجــائــزة، 
تضمّ الأعمال السنة من كل نوع أدبي، وتعرض على لجان 

ــي الــخــاص  ــ ــي الـــعـــام والــنــقــد الأدبـ ــ مــخــتــصــة فـــي الــنــقــد الأدبـ
بالأنواع. بعدها يتم اختيار الأعمال الفائزة في المرات الثلاث 
اجتماع  على  وتــعــرض  المتحصلة،  الــعــامــات  مجموع  وفــق 
مشترك مع لجنة شورى الجائزة لإبلاغها النتائج. حرصنا 

على الأمور التالية:
أن تكون الأعمال المقدمة للجان التحكيم مصوّرة عن الكتاب 

ولا يعرف صاحبه بذلك.
أن يكون عمل الأستاذ المحكم يــوازي قواعد عمل القاضي 

في الإسلام.
فلسطين  بقضية  مرتبطة  الأعــمــال  مــوضــوعــات  تــكــون  أن 

تحديداً.
علن عن الأعمال المشاركة التي لم يحالفها الحظ، وكل 

ُ
أن لا ن

ما يتعلق بها يكون غير معلن.
برة. ونالت 

َ
التقييم بإتقان تام وفق قواعد النقد الأدبي المعت

الكاتب هو  الــفــوز، ويعتبر  الــتــي تستحق  الأعــمــال  الــجــائــزة 
ح وليس عن أعماله الأخرى. وفكروا 

ّ
الفائز عن الكتاب المرش

الطباعة  النشر والاتفاق معها حول مسألة  في تكريم دور 
ــــول الــقــانــونــيــة المــرعــيــة  ــوى ذلـــك وفـــق الأصـ والــتــرجــمــة، وســ
الإجراء. لقد فاز في الجائزة وفق البيان الصادر عن مجلس 
تمت مساء الأربعاء 

ُ
شورى الجائزة وجاء فيه: »اختتمت اخت

2 تشرين الثاني )نوفمبر( أعمال النسخة الأولى من »جائزة 
من  نخبة  على  الــجــوائــز  بــتــوزيــع  لــــآداب«  العالمية  فلسطين 
الأعمال الأدبية الفائزة في »مسرح رسالات – المركز الثقافي 
الإعلامية  قدمته  الــذي  الحفل  بــيــروت.  في  الغبيري«  لبلدية 
ــبــــشــــراوي، شـــاركـــت فــيــه حـــوالـــى 50  ــ الــتــونــســيــة كـــوثـــرة ال
شخصية سياسية، أدبية، ثقافية وإعلامية داعمة للقضية 
الفلسطينية من دول عدة أبرزها أميركا، أستراليا، فرنسا، 
أفريقيا، تونس،  السنغال، جنوب  إيران،  اندونيسيا،  تركيا، 

الجزائر، وسوريا وغيرها من الدول.
وتم توزيع الجائزة على الأعمال الأدبية 
ــات رئـــيـــســـيـــة: قــصــص  ــئـ ضـــمـــن أربــــــع فـ
ــال، قـــصـــص قــصــيــرة،  ــفـــ وأشــــعــــار الأطـــ

رواية، مذكرات السفر والذكريات.
الجوائز  الــذكــريــات« حيث كــانــت  »قــســم 
»من  التالية:  الأدبية  الأعمال  من نصيب 
جمر إلــى جــمــر: صفحات مــن ذكــريــات 
ـ فلسطيني مقيم  منير شفيق« )2021 
تكتمل: محطات  لم  و»رحلة  لبنان«،  في 
أبــو علاء  المــقــاومــة« )2018  على طــريــق 
يـــوســـف – فلسطين  مــحــمــد  مـــنـــصـــور/ 
الأصــــل(، و»رحــلــة فــي مــتــاهــات الأســـر« 
)2022 الكاتب الأسير رأفت البوريني – 

فلسطيني(. 
وفــي قسم »قصص وأشــعــار الأطــفــال«، 
تــوزعــت الــجــوائــز عــلــى الأعـــمـــال الــتــالــيــة: 
»أجــــــراس الــــعــــودة«  ــائــــزة الأولــــــــى لـــــــ ــــجــ ال
)ادريانا إبراهيم 2021 – سورية( والثانية لـ »أنين الأقصى« 
)فدا احمد غازي الزمر من الأردن(، والثالثة لـ »شامخ البطل 
الصغير« )2017 – السيد عبد العزيز علي نجم من مصر(.
وفي قسم »قصص قصيرة« توزعت الجوائز على الأعمال 
التالية: »تقاسيم الفلسطيني« )2015( لسنا كامل شعلان 
من فلسطين مقيمة في الأردن، و»وتريات الحرية« )2022( 
لــرائــدة عــلــي أحــمــد 2022مــــن لــبــنــان. وفـــي قــســم »الـــروايـــة«، 

توزّعت الجوائز على الأعمال التالية:
نصيب  مــن  كانت  مشترك  بشكل  والثالثة  الثانية  الجائزة 
مصر،  من  الحسيني  هبة  للكاتبة  بالصورة«  المعتم  »الظل 
»صـــور« لــحــســن عــلــي جــعــفــرى مــن إيـــــران، و»تــــل أبيب  ولــــ
و»أعيني  لبنان،  مــن  هاشم  علي  لسمية   )2022( سقطت« 
في القدس« )2021( لمريم قاني من إيران. وانطلقت فعاليات 
»جائزة فلسطين العالمية للآداب« في الأول من تشرين الثاني 
زاروا  اللبناني،  الجنوب  للضيوف في  )نوفمبر( عبر جولة 
خلالها الحدود اللبنانية الفلسطينية ومعلم مليتا السياحي. 
وتتابعت في اليوم التالي بمجموعة لقاءات وندوات والحفل 
الختامي للجائزة. علماً أن جائزة  »فلسطين العالمية للآداب« 
المقرر  عــام 2019 ومــن  تأسّست  هي جائزة غير حكومية، 
والأدبية  الثقافية  النقابات  مع  بالتعاون  كل سنتين  قام 

ُ
ت أن 

وعدد من الجمعيات ودور النشر في دول عربية وإسلامية. 
وتـــهـــدف الــجــائــزة إلـــى تــقــديــم الــكــتــب الأدبـــيـــة المــنــشــورة في 
الــعــالــم حـــول قــضــيــة فــلــســطــن، وتــقــديــر الــكــتــاب والــشــعــراء 
المظلوم  الفلسطيني  الشعب  عــن  دافــعــوا  الــذيــن  والــنــاشــريــن 
ثبّتت  رائــعــة، وقــد  الأولــى  الـــدورة  احتفالية  بكتاباتهم. كانت 
 من أهم الجوائز الأدبية 

ً
جائزة فلسطين العالمية للآداب واحدة

المعاصرة. وسوف تكون الدورة الثانية بعد سنتين أكثر سعة 
وأبهى حلة بدعم من المخلصين العاشقين لفلسطين وللأدب 

الفلسطيني، ومعاً وسوياً إلى القدس.
* نائب رئيس »جائزة فلسطين العالمية للآداب«

في كتابه 

»خيانة 

المستحيل«، 

ق عادل 
ّ

وث

محمود يوميات 

الحرب السورية

شاركت في 

المؤتمر التأسيسي 

الذي عقد في 

طهران شخصيات 

وكتاب وناشرون 

ة
ّ

من دول عد

عادل محمود

ليس العنوان »بائع النسيان« ادعاء مهارة في المجازات، وليس إشارة 
»إذا مت  لمــحــمــود درويــــش  إدوارد سعيد  قــالــهــا  مــا وراء عــبــارة  إلـــى 
 
ً
عِدْ لي فلسطين، فكرة

َ
أوصيك بالمستحيل«. وكأنه يقول له: لا تنسَ... أ

وأرضاً ومعنى.
كما انه ليس دعوة إلى النسيان ببيع الذاكرة ...

آلامــنــا جميعاً،  إلــى فصاحة  زمــنــي، فهذه تحتاج  أكتب سيرة  أنــا لا 
 ويافعين، أحياء وموتى، ولا أكتب لأدين زمني، إنني أشير عبر 

ً
أطفالا

أحد  بوصفه  النقصان  إلــى  أشير  وبالرزايا،  بالحروب  مأهولةٍ  حياةٍ 
أمراض المسعى الإنساني إلى الكمال.

أنــا، افتراضاً، بائع نسيان متجوّل. ليس لي مــاضٍ فــادح لأنــدم عليه، 
بأن  المتجولين،  الباعة  يقين  لــدي  وليس  فيه،  أتنعّم  لي حاضرٌ  وليس 
فة وراءها 

ّ
بضاعة النسيان تملك جياد مستقبل ترمح في الضوء مخل

غبارَ البطولات.
أنــا أفــرد بضاعتي على رصيف مــرّت وتمر عليه آلاف الأقــدام التي، 
دون أن تدري، تدهسُ ناياتٍ من قصب الظمأ، فيما تذرو الريح بقايا 

ريش الذكريات.
 عليه.

ّ
ه تدل

ُ
دْبت

ُ
 ألم، ن

ُ
، هي: ذاكرة

ُ
بضاعتي المزعومة

ذاكرة فرح لم يزل أفراده القليلون يرشون عطراً على رقابهم ويذهبون 
إلى أعراس الآخرين.

 أشخاص وخذلان ومواقف وقضايا.
ُ
ذاكرة

ذاكرة أصدقاء عاشوا، حلموا، ارتحلوا، انتبهوا ثم... ماتوا.
افترقا،  اثنين   دموع 

ُ
 فيه رائحة

ً
الذي يعطيك منديلا النسيان  أنا بائع 

لنجاةٍ   
ُ
الطبية  

ُ
الوصفة هو  والجبَن  الحبَّ شجاعٌ،  أن  يعرفا  لم  لأنهما 

فقيرة.
أنا...اكتشفت، قبل هذه السطور بدقائق...

أنني بائع النسيان، الذي أكثرُ بضائعهِ رواجاً، وأغلاها سعراً، وأفدحها 
رُ،

ّ
مرارة، هو التذك

وليس... النسيان!
مقطع من مذكرات بالعنوان نفسه، سوف تصدر قريباً

*

بائـع النسيـان  
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

جبران  مع  كليب  سامي  مقابلة 
أنّ ســامــي  ــكّ  1( لا شــ بــاســيــل. 
كــلــيــب لا يـــــزال مُــــحــــاوراً بــارعــا 
بالرغم من السياسة ومن التغيير 
المفاجئ في مواقفه، حيث انقلب 
من مدير للأخبار في »الميادين« 
مانِعة إلى مُعجب بإصلاحات 

ُ
الم

مــحــمــد بـــن ســلــمــان. 2( جــبــران 
باسيل بالرغم من منسوب ثقل 
ات 

ّ
الدم لديه، ذكيّ، وقد درس الملف

ى، 
ّ
التي مرّت عليه في وزارات شت

ومــعــرفــتــه بــالــســيــاســات الــعــامّــة 
ـــرة لـــــدى خــصــومــه. 

ّ
غـــيـــر مـــتـــوف

ــــه لا يكنّ 
ّ
3( لــم يــنــف بــاســيــل أن

عقيدة عداء ضد إسرائيل لا بل 
السلام  مــشــروع  بحجّة  كــرّرهــا 
السعودي. 4( لم يرَ مشكلة في 
التعامل مع وسيط إسرائيلي قاد 
دبّابات جيش العدوّ أثناء خدمته 
ــر الأمـــــــر طــبــيــعــيــا  ــبـ ــتـ ــاك. اعـ ــ ــنـ ــ هـ
معه  تعاملوا  الآخــريــن  وأنّ  جــداً 
بــبــســاطــة. هــل كـــان سيقبل هو 
الجنسيّة  يحمل  بوسيط  وغيره 
الإيرانية أو السوريّة؟ 5( جبران 
بــاســيــل مُــعــجــب بــالــحــريّــات في 
الخبراء  دولة محمد بن سلمان. 
القمع  بــأنّ  يقرّون  والسعوديّون 
في السعوديّة بلغ ذروته في حكم 
باسيل  لكن  سلمان  بــن  محمد 
يسمع  ألم  هناك.  بالقمع  مُعجب 
بثلاثين سنة عقوبة عن تغريدة؟ 
6( كليب وباسيل أشــارا إلى أنّ 
الحريري  سعد  وتعذيب  خطف 
وإجباره على الاستقالة لم يكن 
ــادثـــة«. هــذا  إلا »مــشــكــلــة« أو »حـ
أكبر خرق في تاريخ الجمهوريّة 
لسيادة لبنان لكن الناس تخاف 
من ذكرها. »اللي ما تتسمّاش«، 
عابرة  ها حادثة 

ّ
إن المصريّة.  في 

وكــفــى. لا يــجــب الــتــطــرّق إلــيــهــا. 
ــي الإعــــــام  ــ ــم فـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
والــــطــــريــــف أن

ــزال ســعــد  ــ ــتـ ــ يـــتـــحـــدّثـــون عــــن اعـ
الــــحــــريــــري الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي 
ه ممنوع 

ّ
وليس هناك من يذكر أن

بــأمــر مــن الــنــظــام الــســعــودي. 7( 
باسيل يلوم مُعرقليه )وهــم من 
8 ومن 14، وإن كانت معارضة 
ــدّ من  ــ ــرّي لــلــتــيــار أقـــســـى وأشــ ــ بـ
ــرى( لــكــن لمــاذا  أي مــعــارضــة أخــ
وصل إلى الحكم؟ لم يكن يدري 
أنّ هناك حملة عالميّة ضدّه؟ لماذا 
إذا  والتغيير  بــالإصــاح  وعــدنــا 
سيتكالب  العالم  أنّ  مدركاً  كــان 
السياسات  فــي  المشكلة  ــدّه؟  ضـ
ــيــســت فــي  ــبــــاد ل ــ ــي ال الـــعـــامّـــة فــ
التقنيات والبرامج بل في القدرة 
لديك  أنّ  لو  التنفيذ. لا يهم  على 
ــهـــم أن  مـــشـــروعـــا لـــلـــكـــهـــربـــاء، المـ
تــكــون لــديــك الــقــدرة عــلــى تنفيذ 
المـــشـــروع وتــخــطــي الــصــعــوبــات 

السياسيّة.

أسعد أبو خليل

»ثومة« في خدمة

المجهود الحربي

■ بعد غدٍ الجمعة، يحتضن »برزخ« 
)الحمرا( محاضرة بعنوان »أم كلثوم 
وسنوات المجهود الحربي« مع الكاتب 

والباحث الموسيقي المصري كريم جمال 
)1992( الذي أصدر كتاباً بالعنوان نفسه 

عن »دار تنمية للنشر« في القاهرة، على 
أن يحاوره المسرحي زياد عيتاني. على 

مدار حياتها، لعبت أم كلثوم )1898 ــ 
1975/ الصورة( أدواراً عدة في تاريخ 

مصر والعروبة، واختلفت وتنوعت 
صور حضورها، لكن بعد نكسة 

حزيران )يونيو( 1967، »تلبّستها روح 
فتيّة متخمة بالأمل وقادرة على قهر 

المحنة«، وتقدّمت »كوكب الشرق« المشهد 
دت صوتها 

ّ
الفني في مصر، و»جن

ليبرز وجودها في ساحة المعركة كرمز 
للإرادة المصرية وكنموذج للفنان الذي لم 
تكسره الشدة«، وفق ما يؤكد جمال في 

تعريف كتابه. ويضيف: »بدأت تجوب 
البلدان العربية، وكان لبنان أحد أهم 

المحطات من أجل دعم المجهود الحربي 
المصري، فصدحت في ظلال أعمدة 

بعلبك التاريخية، وافتتحت بحفلاتها 
الجماهيرية »مهرجانات بعلبك الدولية« 
في عامَي 1968 و1970، ليذهب ريعها 
لصالح المجهود الحربي، ولتختم بتلك 

 جمعها بـ »بلاد 
ً
الأمسيات تاريخاً طويلا

الأرز« وشعبها، منذ أن زارتها للمرّة 
الأولى عام 1931... وما بين التاريخين 
كان بين أم كلثوم ولبنان قصّة طويلة 

 وحب كبير«.

محاضرة »أم كلثوم وسنوات 
المجهود الحربي«: بعد غدٍ الجمعة 

ــ الساعة السابعة مساءً ــ »برزخ« 
)مبنى عسّاف ــ الحمرا ــ بيروت/ 

الطبقة الأولى(. الدعوة عامة 
ومفتوحة. للاستعلام: 76/678856 

info@brzkh.org أو

جورج قرم: لبنان إلى أين؟

■ في مناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال 
لبنان، يدعو »منتدى الإعلام في لبنان«، 

بعد غدٍ الجمعة إلى حضور ندوة بعنوان 
»لبنان إلى أين؟« مع الأكاديمي والخبير 

الاقتصادي والمالي والوزير السابق 
جورج قرم )الصورة(، في مبنى جريدة 
»السفير« في الحمرا. اللقاء التي يقدّمه 
الباحث حسن حمادة، يتناول موضوع 

الاستقلال والنظام الطائفي من أوجه 
مختلفة، بالإضافة إلى دور الداخل 

والخارج في إقامة وتكريس القاعدة 

الطائفية كأساس للحكم، وانعكاس ذلك 
على المصير الوطني.

محاضرة »لبنان إلى أين؟«: بعد 
غدٍ الجمعة ــ الساعة الخامسة بعد 

الظهر ــ مبنى جريدة »السفير« 
)الحمرا ــ بيروت/ نزلة السارولا ــ 

الطبقة الأرضية(.

 علاقة بين الفلسفة والعدل؟
ّ
أي

■ في مناسبة »يوم الفلسفة العالمي«، 
يدعو »معهد المعارف الحكمية للدراسات 

الدينية والفلسفية«، في 17 تشرين 

الثاني )نوفمبر( الحالي إلى حضور 
ندوة »الفلسفة ومبدأ العدل« التي تندرج 

في إطار البرنامج السنوي »المنتدى 
الفلسفي«. يشارك في النشاط المنتظر 

 من: 
ّ

الذي تديره مريم ميرزاده كل

البروفيسور عبد الحليم عطيّة )الصورة 
ــ مصر( الذي يتحدّث عن »ميتافيزيقا 

العدل«، والشيخ حسن بدران )لبنان( 
الذي يتطرّق إلى »العدالة من منظور 

مقارن«، والدكتور نديم نجدة )لبنان( 
 »اختلال الميزان | العدالة عند 

ً
متناولا

نيتشه«. علماً أنّ الندوة ستبثّ  مباشرة 
عبر منصات المعهد على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

ندوة »الفلسفة ومبدأ العدل«: 
الخميس 17 تشرين الثاني 

)نوفمبر( الحالي ــ الساعة الثالثة 
بعد الظهر ــ »مجمّع الإمام 

المجتبى« )الصفير ــ ضاحية بيروت 
الجنوبية/ الطبقة الرابعة(.

بوب ولاتيني وأشياء أخرى

■ يستضيف »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )الأشرفية( أمسية غنائية 
لبنانية بنكهة غربية، ضمن أنشطته 

الهادفة إلى دعم برنامجه لتطوير المهارات 
 Blue الموسيقية. الحفلة تحييها فرقة

Comme Moi، وهو أيضاً عنوان أغنيتها 
الخاصة الأولى. الأغنية بالإنكليزية 

والفرنسية في عنوانها كما في نصّها، 
وهذا يعطي فكرة عن توجّه الفرقة 

لناحية الكلام كما لناحية الموسيقى 
والجو العام. بمعنى آخر، تكتب ريتا 

يص )الصورة(، مغنية الفرقة ومؤلفة 
َ
عق

أغانيها، النصوص بلغات أجنبية عدّة، 
كالفرنسية والإنكليزية والبرتغالية، 
 أحياناً بينها ضمن الأغنية 

ً
مازجة

س 
َ
ف

َ
الواحدة. أما الموسيقى، فتتبع الن

الغربي بطبيعة الحال، وذلك لناحية اللحن 
الذي تتولاه مغنية الفرقة، وكذلك الإعداد 
الذي تتعاون فيه مع موسيقيين آخرين، 

أبرزهم مارك قدسي وزيد حمدان، وهما 
من أبرز العاملين في مجال موسيقى 
الإلكترو ــ بوب في لبنان، وهو النمط 

الذي تعتمده Blue Comme Moi إلى 
جانب البوب الهادئ والموسيقى اللاتينية. 
 J’avoue للفرقة أغاني خاصة قليلة، مثل

 Blue Comme Moiأقِرّ بأنّ( و( Que
)أزرق مثلي( وPro Sol )تحت الشمس/ 
بالبرتغالية(، وهي من ضمن برنامجها 
لليلة، بالإضافة إلى استعادة أغنيات من 
يص 

َ
الريبيرتوار العالمي. يرافق ريتا عق

)غناء وكيبوردز(، سام وهبي )غيتار 
ومشاركة في الغناء( وآندي خلوصي 

)باص ودرامز(.

حفلة Blue Comme Moi: اليوم 
الأربعاء ــ الساعة السابعة والنصف 

مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/398986

  المفكرة

خبر
صورة
و

بعدما احتجب لسنتين بسبب جائحة 

كورونا والاضطرابات التي أعقبت 

الانقلاب العسكري، عاد »مهرجان 

المناطيد« في بداية الأسبوع الحالي 

ع الآلاف في 
ّ

إلى ميانمار، حيث تجم

وسط البلد لحضور الحدث السنوي 

قام في يوم اكتمال القمر 
ُ
الذي ي

خلال »تازونغمون«، الشهر الثامن 

ي. تتزامن هذه 
ّ
من التقويم المحل

المناسبة مع نهاية موسم الأمطار، 

طلق خلالها البالونات الحرارية 
ُ

وت

فتتح ساحة الألعاب على مشارف 
ُ

وت

بلدة تاونغيي الواقعة على قمة 

الجبل. أطلقت الفرق المشاركة نحو 

76 منطاداً، ضمن منافسة تشمل 

ة، منها جمال البالونات 
ّ

فئات عد

والعمل الجماعي والارتفاع الذي 

يتم بلوغه والوقت الذي يقضيه 

ه أحد أشهر 
ّ
البالون في السماء. إن

وأهم الاحتفالات الثقافية في 

ه أكثرها خطورة أيضاً، 
ّ
ميانمار، لكن

ض فيه الأشخاص للإصابات 
ّ
إذ يتعر

أحياناً لدى إطلاق المناطيد. )أ ف ب(

على بالي
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